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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » خالق الانسان » ومعلمه صنعة البيان » 
والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد » وآبان عن مرامي 
الكلام » القاثل : أنا أفصتح العرب » بيد أنى من فريس » صلاة ؛ 
وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الفصل بين الأولين والآخرين : 


ومعطد 


فقد وصف القرآن الكريم العرب يأنهم قوم خصمون » وأنهم 
ذووا ألسنة حداد ؛ بل كثيرا ما وصفهم باللسن والفصاحة » ومن 
ا او ا آلتهم التى يتيهون بها على غيرهم » 
بل على يعضهم بلاغة الكلام وفصاحته » وقد خلفوا لنا تراثا 
جا ع مي د 
شىء شاب عليه فتلك كانت عادة شبابهم وشيبهم ٠‏ 


وكانت البلاغة عند عامتهم تعنى الابانة والوضوح » ومراعاة 
لمقال للمقام » غير أنهم لم يطلقوا الأنساء علق المسسميات بل كاتا 
يأثون بالصورة البليغة التى تعبر بصدق عما يجيش بداخل. المتكلم» 
بلغة رصيئة وأسلوب جميل ؛ ومن ثم جاء صدق الصورة الفنية مهما 
كك البالقة .هيما * 


ومن الله على العرب بانزال القرآن الكريم بلغتهم فأيد ما كان 
جميلا يوافق الشريعة الغراء » وثفى الزيف والبهتان » بالاضافة 








وأن فاقت ما جاء به العرب ولاغرو : فان المسك بعض دم العزال » كذا 
بقال ٠‏ ثم دخل الناس فى دين الله آفواجا ؛ لاا خرق بين عربى » 
ولا عجمى الا بالتقوى. والوقوف على ما.جاء يكتاب الله وسنة نديه 
عطلام غتحتم عليهم أن بتقنوا لغة القرآن الكريم » لأنهم 
رأوا صورا وقفوا حيالها مبهورين » وتحتاج الى تآمل وتدبر ؛ تكون 
تزخرف : بلون من آلوان فن البديع » آو تكون وفق أساليب علم 
: المعانى.» وهذه أمور تحتاج الى دراسة وتعمق ؛ فثامروا عن ساعد 
الجد. . واستعدوا للدرس والبحث » غير أنهم كانوا مزودين ؛ بل 
٠‏ تسبيطر.عليهم 4 آراء المذاهب الكلامية المثماينة يما فبها من تفسيمات 
و 6 0000 للملاغة 0 فكان 0 أو فن امعان 6 0 البيان 
عصور ارين 0 


..ويدأت هذه 55 هيئنة بسيرة ٠‏ لكنها وفق نظرية 
: النشوء والارتقاء.» تعددت وتفرعت عل ىأيدى كل من اهتم بالبلاغة» 
من الأصوليين » وعلماء الكلام ؛ الذين تأثروا بالمنطق الأرسطى 
وتفريعاته وحدوده وجدله .وأيضا على أبدى علماء اللغة والئحو 
فكان لكل منهم وجهة هو موليها » وركية ينهل منها ٠‏ 


1 وتبعا لذلك سيطر على الدراسات البلاغية مدرستان » مدرسة 
. كانت تعنى بالذوق ؛.وتعجب بالصورة الفنية » ومدى ملاعمئتها لا 
بحيط بها » وأخرى سيطر عليها المنطق وجفافة + وتقسسيماته 
وتفريعاته » فالأولى هى مدرسة الأدماء 3 والأخيرة مدرسة ااتكلمين 
والمناطقة : 


5507 ا المدره رسة الأولى توارت واخئفت. 6 وا المدرسة 
«الثائية :التى ما تزال تبسط سلطائها على الدرسن” البلافى للقن 


الا قليلا من بعض اللمحات الذوقية ‏ > فنجد من يتثاول أى فن 
من فئون البلاغة » يعنى بالحدود الظاهرة فقط » ولم يكلف. نفسة. 
حر أغرار الفتوزة ‏ الحاوعية القن امه 6 جولو قحل لكان غير الله 
وللبلاغةُ وفنونها » لكنه معذور وغير معذور فى ذلك »: معذور .لأنه 
وجد آباءه كذلك يفعلون. » فكان لافرق بين درس البلاغة: ودرس 
النحو » أو اللغة » فالجفاف هو القاسم المشترك الأعظم دين كل ٠‏ 
وغبر معذور لأنه لم يكل فنفسه تذوق الصورة. الفنية » فبسير 
أغورها » ويفض أختامها » ويستنطق عجماواتها » ويتلذذ. يجمالها » 
أن كانك هما صورة هسة مارعة اقيق الهمال 2 إلى تظور تشخلها 
ويوضح زيفها أن كانت سخيفة زاكفة فيكون استحسانه أو استهجانه 
نايعين من ذاته التى تدربت وتمرست بالعديد من الصور البلاغية.». 
فلا يستحسن اذ! استحسن الآخرون » ولا يستقيتح باستقباحهم ٠‏ 


بالاضافة الى أن الاستحسان أو الاستهجان بجب أن بحذمهما 
الاطار الفنى وليسالاطار العصرىعفطالما أن الصورة الفنية أوضحت 
صدق القائل » وأنابت عما يجيش ينفسه » فى غير . تكلف 
أو تعسف كانت جميلة أيا كان عصرها وزمنها » وقائلها أيضا » اذ 
المعول على صدق الصورة ألادبية فنيا » لا.صدق نقلها للواقع » فكلما. 
كانت الصورة الفنية مضمخة بحرارة الانفعال الفريد الأصيل للقائل» 
كان ذلك معيار التفرقة والاستحسان ٠‏ 


وكيا" كن نين أبن قات الغناتنه المسافقن سويلوي الها 
سير كد > 
ونوع وعدد وفرع حتى وصل يفن كاليدى بع الى هذا الحد الس 
الألوان وكان التأليف البلاغى متأثرا فى ا بالتيارات: العربيية 
الأصيلة مضافا اليها. :التينارات الوافدة من ايه » وهندية ‏ 





. كل ذلك انصهر فى البوتقة العربية » فخرج هذا المزاج البلاغى 
المتوحد ومن هنا فلا تستطيع أن نقول عن جزء منه بأنه عندى ‏ 
أق موكاتن 2:[ف قفارتي "بعد امطاعة بالفينةالخرينة ودالة أن 
لقان التموكات كان 135 عظا بك الى بهذا ها بن فى لون التلافنة 
العربية شكلا لا مضمونا حيث ظل المضمون عربيا خالصا ٠‏ 


واحقاقا للحق تقرر أن العربى الجاهلى لم يكن محتاجا .اعرفة 
المسميات المنطقية » لأن المولود يولد أولا » ثم يآخذ اسمه بعد ذلك » 
وليسن العكس »؛ وهذا ما حدث للبلاغة العربية » فهى حقيقة مقرورة 
قئ. تفس العربى الجحاهلى. والاسلامى » ولكنه كان غير عابىء 
بالمسميات لان الدلالة واضحة فى ذهنه بل يحتاج الى ذلك من كان 
من .غير . العرب » حيث وضع الدلالات لكى يعرف المدلول ٠‏ 


وتيعا لذلك ‏ وكما سلف القول ‏ فقد نشسا البحث البلاغى 
فئ بيئات اختلفت باختلاف نظرة كل بيئة والعلم الذى يسيطرعليهم» 
لذا لونوا البلاغة بألوانهم المتعددة الأدبية » أو العلمية » أو اللغوية» 
أو الفلسقية المنطقية الكلامية » وغير ذلك من مشارب متفاوته فى 
البيكة الاسلامية الفتية الجديدة ٠‏ 


0 


2 وفصل الى ابن الأثير الأديب » الكائب » الفئان فنجد البلاغة 
عنئده يلوئها: طابع الذوق الأدبى ؛ حيث نراه قد استفاد كثيرا من 
آراء من سيقوه فى الدرس والبحث البلاغى » ولعل من يقرأ كتيه 
خاصة الجامع الكبير » والمثل الساكر سوف يجذ يونا تساسعا بينه » 
وبين غيره ممن فلسقوا اأبلاغة ومنطقوها > قلم يقسم البلافة الى 
علومها الثلاثة المعروفة المقررة » بل نظر الى الكلام فوجده عملة 


ذات وجهين لفظ » ومعنى » فآقام صناعة الملاغة على هذين الكسمين 
ودالتالى قسمها الى قسمين : قسم يعرف بالصناعة ل 
بالجفاغة المتوية > ء. ْ 


وهذا التقسيم حرى بالاحترام والتقدير » وعلى حد تعبيره فهو لم 
يقتف فيه أثرا لاحد » بل جاء هذا ااتقسيم جديدا كل الجدة » 
وابن الأثير محق فى ذلك » لان واقع البلاغة + والنظر. .الصائب 
ليها يقران ذلك » فمن يتحقق من البديع سوف يرأه محسناتٍ 
لفظية وأخرى معنوية » وبذا لم يفرد له بايا » كما لم يرت . 
نهج سايقيه قلم يلف لفهم أو ينحى منحاهم » بالاضافة الى. أنه 
ابتعد عن المنطق والمناطقة فى كلامه عن البلاغة » ولذا عاب على. 
النحاة الذين منطقوا نحوهم ٠‏ وأرادوا أن يمنطقوا البلافة » فقال 
قولته المشهورة فى كتابه المثل السائر « النهاة ة لافتيالهم .فئ 
البلافة » لأنه يفهم البلاغة حق فهمهما » ويعجب بالصورة الأدبية 
الفنية فينسج على منوالها » ويصوغ العديد من آمثالها 'ويضمنها 
كتبه » حتى صار عاشقا للبلاغة » فأنزلها مكانا عليا » وقال. عنها 
أيضا : « أن للبلاغة سجودا كسجود الكتاب » + وقد عرضنا فى" 
الصفحات الثالبة لآراء ابن الاثير البلاغية » ولكن وفق: التقسيمات: 
التى وضعها غيره من البلاغين » فضممنا أقسام كل فن الى بعضه* 
بعضا » من باب مراعاة النظير » لأننا اعتقدنا انها لو درست كما جاعت: 
عند أبن الأثير لظنت متنائثرة ٠ ٠+‏ 0 
وقد جمع فى دراسة الصناعة اللفظية أنؤاعا سبمّة فى كنابه: 
« الجامع الكبير غى صناعة المنظوم من الكلام والمئثور ©: ا 


السجع » والأزدواج » والتجنيس والترصيع » والموازنة » وما الى 
ذلك ٠‏ بينما نراه جعلها فى « المثلالسائر » ثمائية أنواع 4 والنوع 
الثامن هو « المنافرة بين الألفاظ فى السبك » هذا بالاضافة الى 
أنه فى كتابه المثل السائر أوضح دراسة اللفظة المفردة » واللفظة 
المركية التى قصدها بالصناعة اللفظية » أو صناعة تأليف الألفاظ ٠‏ 


وبينما عد الصناعة المعنوية تسعة وعشرين نوعا فى الجامع 
الكبير » جعلها ثلاثين نوعا فى كتابه الآخر وهو المثل السائر » ولكن 
ليس ثمة فرق كبير لان الأبواب هى نفسها باستثناء بعض أوجه 
الخلاف فى التسمية + ومن ذلك تسمية الالتفات فى المثل الساكر » 
يشجاعة العربية فى كتايه الآخر الجامع الكبير » وزاد فيه ما أسماه 
بالتعقيب المصدرى ؛ وكالتجريد الذى لم نره بين الأنواع التسعة 
والعشزين التى جاءت بالجامع الكبير ٠‏ 


وكما سلف أن أشرنا » فانه لم يفرد فى أى من كتيه » فن 
البديع .يدراسة مستقلة » ذانفرط عقد هذا الفن بين الصناعة اللفظية 
والصناعة المعنوية » فمثلا نراه ضم التجريد والتورية » 
وأطلق عليهما الأحاجى كما ضم ؛ التضمين » والارصاد » والتوشيح 
والسرقات. وبعض آلوان البديع الأخرى الى الصناعة المعنوية » 
وجعل. فى اطار الصناعة اللفظية السجع والجناس » والترصيع 
والموازنة +٠٠‏ الخ » ونكرر ما قلناه سلفا ان الرجل محق فى ذلك 
والصواب معه لأن فن البديع ثالث الثلاثة يجب أن ينقسم بين فنى 
المعانى والبيان ٠‏ ْ 





وقد كان الرجل على هدى وبصيرة من أمره حيث حدد هدفه 
من تأليفه كتبه فقال فى الجامع الكبير : ( فحيث أحرزت هذه الفضيلة» 
وحصلت عندى هذه العقيلة » أحببت آن أفرد لها كتايا » وآفصلها 
اقنساما وابواناً © ليكون مقصورا على كوازد هذا العلم وغزائيه 
ورموزه الخفية وعجائبه » وليجعله مؤلف الكلام رأس بضاعته » 
ويعلم به مواقع الصواب فى صناعته ) * 


فنجد الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنثور » أو : 
المثل السائر فى أدب الكائب والشاعر » وآيضا : المفتاح المنشا لحديقة 
الانشما » والوشى المرقوم فى حل المنظوم والمنثور » وكلها 
قواعد وقوانين يجب أن يسير عليها الكاتب فى ديوان الانشاء حتى 
بصير صائعا محترفا فى مهنته » ولاعجب فى ذلك فهو استاذ الكثاب» 
وتلميذ القاضى الفاضل مما جعله حريصا على هذه الصناعة لدرجة 

وما تقدمه مين بدى القارىء الكريم » ما هو الا جهد متواضع 
أردنا به اماطة اللثام عن آراء وأفكار آخر رواد المدرسة الأدبية 
الذوقية البلاغية » حيث جفت البلاغة » ونضبت ركيتها فيها بعد 
حتى غدت قواعد وقوالب ومتون تحفظ ويقاس عليها ولا عبرة بمعنى 
المعنى المخبوء خلف ظاهر الألفاظ ٠‏ 

( ربئا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا » وهب لذا من لدنك رحمة 


د / عبد الواحد الشيخ 





كدكللافة سحودا 

.0 د 
0 #سه الكتاب » 5 
١‏ 1 - بي ذدبن 0 2 








تكلم اين الأثير كشرا حول صناعة الكثامة 4 فأوصى الكتاب 
والشعراء بما يجب علبهم أن يعرفوه » بل ما يتقنوه فى نظمهم » 
ونثرهم ؛ غير أن الناظم يجب عليه أن يعرف العروض » والوزن 


حتى يستقيم كلامه » وهذا ليس شرطا للنائر » ومن ثم وجدنا كتبه 
للناثر والشاعر أى فى صناعة الشعر والكتابه » وان كان فن الكتابة 
قد شغل باله واستحوذ على لبه » فسيطر على معظم كتبه » كما 
سبق أن بينا » لذا وجدناه دائما يوجه كلامه وكتاباته الى جماعة 
الكتاب ؛ وكما رسم لهم طريق اصول وأركان الصناعة فانه فى هذه 
الصفحات سوف ترآأه يرسم لهم طريق زخرفة وصحة العبارة 
لفلا وقرنا عمو الوح الاتقر لصورة واامدة لا ستظاتي: + ولاتكم 
الا اذ! اجتمع هذن الوجهان » أو الروح والجسد ؛ فبهما معا دون 
أحدهما تحيا صناعة الكثابة » ومن هنا فان ابن الأثير فهم الصلة ؛ بل 
وثقها بين الكتابة وعلم البلاغة والفصاحة بأصوله وفروعه + 


وفى عجاله سريعة نقول : ان العرب كانوا يتكلمون لغتهم نحوا 
وبلاغة وتصريفا بالفطرة والسليقة » يتقنها القائل ويفهمها السامع 
ويدرك ما فيها من جمال نايع من التناأسق اللفظى والمعنوى » وكان 
الابناء خير خلف لخير سلف » ولذا وجدنا القرآن الكريم يصف 
العرب فى جاهليتهم » بأنهم قوم خصمون » وأنهم ذووا ألسنة حداد » 
فالله.سبحائه وتعالى وصفهم بهذا الوصف ليخبرنا من ناحية عن 
فصاحتهم ومعرفتهم بالالفاظ والمعانى » وكيف » ومتى تستخدم +٠‏ 
ولكى يدلل على قوة عارضتهم وبراعة معرفتهم بالبيان من ناحية 
أخرى » ولذا وجدنا القرآن الكريم بتحداهم بأن يأتوا ولو بآية من 


ا ا 


5 


بت هه 


القرآن الكريم » وما كان الله سبحانه وتعالى ليتحداهم هذا الت 
الا وهو سبحانه عالم عارف بلسنهم وفصاحتهم وقوتهم على .١‏ 
البليغ ٠.‏ 
ولذا قاتنا تبيح لأنفسنا القول بان البلاغة والذ 
سمتان اساسيتان متلازمتان لناطقى الضاد من لدن جاه 
الجاهلة » حتى عصور الاحتجاج قبل أن تختلط الألسن » و 
اللهجة العربية ؛ بين خضم اللهجات أو اللغات الأخرى لأولئك 
الذين 'دخاوا فى دين الله أقواجا فامتزجت الألسن » واختلط ا 
بالنايل » والعربى بالأعجمى » ففسدت اللغة نفساد مت 
وطبائعهم ؛ بما فى ذلك العرب أنفسهم ٠‏ 
وكافت: الرعنة الفقعة بو الور السافن ري الشاك 
العدر » والرنق وردا موردوا لكل ناهل فهم فيه سواء » لا 
مين عربى » وأعجمى الا بقدر ما يحسن ويحفظ ويتمثل من 
الركية » أعنى القرآن الكريم ذكلهم ناهل منه » وكلهم شاخص 
يتلوه » ويحفظه » ويتذوقه ويقف على براعة تصويره وقوة ترك 
وسحر بيائه » وجميل نظمه » ونظيم لفظه وحلاوة معناه » و 
آيضا يتسامى للوصول الى كنه اعجازه وبيان محر بلاغته ذ 
الوطيس بين الادباء » وعلماء الكلام فى بيان اعجاز القرآن و. 
فى ذلك طرائق قدردا » فتكائف العجاج » وشجر الخلاف 
المتكلمين » وبين الادباء »بل بين علماء الكلام أنفسهم + والا 


أيضا فى بيان وجوه تحسين الكلام حتى يرتقى فى مدارج البلا 
فبعض القوم مال الى رصين الكلام الجامع بين العذوبة والجز 








وقوة العبارة ونصاعتها ٠‏ وبعضهم أولم بالمتمق الموشى بألوان 
البديع ٠‏ 


ولذا آضت الحالة ملحة الى وضع قوانين للبلاغة والفصاحة + 
وقواعد تقعد أصولها وفصولها » وتكون دستورا بهرع اليه عند 
الاختلاف فتكون ميزانا يقيم المعوج ويصلح الفاسد » كما تكون 
بقاري اننا ريق" فى الأدكه الغرنى. كفتوة مكار 


وقد ساعد بعض من اتقن غير العربية » من يونائية وفارسية 
وسريائية وغير ذلك فى اثراء البحث البلاغى » وتقئينه وتبويبه » 
وبين هذا التلاقح الفكرى نشا البحث البلاغى المنظم » لان من 
كن القرنة وسكا ان اللقاف دكن مط بن اب الاو 
والفصاحة أصولا » وفروعا فيما يتقنه من لغات ثم ينقله الى العربية 
بعد أن يهذبه ويترجمه ويجعله مسايرا لما فى لغة العرب » ولن 
نذهب بعيدا قعندنا الأمثلة ماثلة فى كتب ابن الاثير ‏ التى بين 
أيدئا فكان يتقن الى جائب العربية بعض اللغات الأخرى » ففى 
أثناء كلامه عن الكنابة مثلا يقول : ( وما وجدته من الكئاية فى 
لغة الفرس ٠ ( ) ٠٠٠‏ ونقراً له أيضا قوله ( واعلم أن 
هذين القسمين من الكنابة والتعريض قد وردا قى غير اللعة 
العربية » ووجد تهما فى اللغة السريانية فان الانجيل الذى بأيدى 
النصارى » قد آتى منهما بالكثير ٠ "( ) ٠٠‏ لكن ليس معنى هذا ان 


* ؟9١ المثل السائكر ص‎ )١( 
٠ 59١ المثل السائر ص‎ )9 





35ت 


الحفث النافى النرض © أن البلافة الحربية كانت فقير 218 آن كانت 
محتاجة الى من يساندها لكى تقوم علما » كلا » فان البلاغة العربية, 
استحصدت مرتها » مثلها فى ذلك مثل باقى علوم العربية كالنحو 
واللغة » فكان العرب يستعملون الألوان البلاغية كلها بالسليقة 
عدا القليل من أبواب البديع كلزوم مالا يلزم مثلا ‏ وكانوا أيضا 
غير محتاجين أن بعلمهم اياها ؛ أو يوقفهم على اسمائها » والدليل 
على ذلك أدب فترة ما قبل الاسلام ‏ فانه يعمج بهذه الألوان 
البلاغية لدرجة ان امرأ القيس قد شهد له كل من تكلم عنه بأنه 
برع فى التشبيه بدرجة لم يسبقه اليها غيره من شسعراء العربية ٠‏ 


غير أن الذى نعنيه من معرفة لغات غير العربية » هو التلاقء 
الفكرى بين المعانى العربية وغير العربية خاصة اليونانية » التو 
اعتيرت عند بعض علماء العربية » يل شاع عند الجميسع أن هذه 
اللغة هى التى أمدت اللنة العربية بكل ما كان ينقصها نحوا » ولغ 
ونقدا وبلاغة فهذا قول جائر حائف » يغمط حق اللغة العربيا 
وينتقصها قدرها فاذا كانت الثقافة اليونانية » وخاصة الفلسفة قد 
أثرث فى القلاسفة وعلماء الكلام المسلمين » قان العلوم العربيا 
الأصيلة لم تكن قاصرة حتى تتوكا على البونانية » وليس كتاب 
الخطابة والشعر قرآنا » انتظره علماء العربية حتى يتقنوا ما جا: 
بلغتهم * بل كان كل ثسىء ثابتا مقرورا فى لغة العرب وتكلموا به : 
وورد فى أشعارهم وأقوالهم » ومن أراد أن يجادل فى العقائد يمه 
شطر كتب خلاسفة اليونان » ويومها شاع عند علماء العرب أن مز 
تمنطق تزندق » لكنهم احتاجوا الى كل مافى اللغة من الوان 


ب لاوس 


وأساليب لكى تعينهم على دحر خصومهم والانتصار غليهم 
وخاصة فى أبحاث العقائد والجدل الذى دار حولها » أما من ناحية 
عام" الالاقة ارين علو علوم "البوناو جمة " أقرجكريية تدان 
مشكوك فى صحته يحتاج الى الكثير من القرائن والادلة حتى تقوم 
دليلا » ولن توجد هذه الأدلة الا اذا افترضنا أن العربية كانت قاصرة 
عن الوفاء بحاجة ابنائها » وهذا أمر مدفوع بشعر العرب ونثرهم ؛ 
بل مقرآن الاسلام والمسلمين ٠‏ 
والذى نقوله بعد هذا كله هو أن بعض من اتقنوا. العربية » 
وجادلوا فى مسائل العقيدة » استعانوا بالفكر :الفلسفى اليونانى » 
وخلصوا لهم منه فكرا فلسفيا عربيا ؛ أسس على الأصول العربية » 
وهؤلاء هم طائفة المتكلمين أو الفلاسفة » وظطلل قوم آخرون :على 
عربيتهم وأدبها » فكانوا يسيرون فى بحوثهم وتعليمهم :وتعلمهم 
على طريقة العرب البلغاء » لاعلى طريقة العجم وأهل الفلسفة ٠‏ 
يقول د/ عبد اللطيف حمزة عن طريقة العجم » وطريقة 
العرب فى البلاغة ( ان 'الطريقة الأولى ‏ وهى طريقة العجم - 
على حد قولهم ‏ كانت تفهم البلاغة فهما أدنى الى العلم » وكائنت 
تعنى بالمصطلحات البلاغية » وتشرح الغرض منها وتفلسف هذا 
الشرح ٠‏ 
وآما الطريقة الثانية وهى طريقة العرب فكانت تفهم البلافة 
فهما أدثى الى الأدب المحض »؛ وكانت تعنى بالشواهد .والنماذج 
بقصد تربية الذوق » ومن ثم كانت تجنح هذه :الطريقة الى:الاقلال 








ب 6 اسه 


من الصول ومن القواعد . ومن ذكر المصطلحات البلافيهة بدلا 


مسن ذكر الشواهد والأمثله ا( و*, *» 

وكان لزاما على الكاتب فى ديوان الانشاء أن دقف على 
الطريقتين ويحذق المذهيين . فالدولة الاسلامية ليست وقفا على 
ثغلها » ونفعها ا. ولذا وجدد أبن الاتير ايكتن الجر يقتي م ولعت 


هيم 5 5 د 1 ِ 3 ١‏ : 
8 0 ع أت 00 
- بسع شا محده 2 شي نا ملاس تاس للشلا مه مشي د عب 9 نس تسم ؤم 


من يقرا 
وشرحها وقا غلسف هدم انث 5-3 نكمأ سيوف ترى أثناء اطائمه عن 
وأورد كشرأ من لثما - وحلني دك مااغيها من جمال وروضسة 
- 3 6 2 
والثتقافية فى المدن الاسلامية ٠‏ 
فنى. كناب الئل السائز تجد ابن الأثيز قد جل المتاعة 


إعة رعس ا > رم 3 


الأدبية الائاشة أساس ألدحث ٠‏ نما أن الأحكام النقدبه التى آوردها 
مدعومةه متجاريه مار احنناته . حب حث تناول أكثر الفنون الما(غبية 
على أساسى جديد نوع ما غى التقسيم : فاقرد الصناعة اللفظية 


فى جانب » والمعنوية فى جانب آخر وقد بنى هذا الكتاب على مقدمه 








ةا ا 


ومقالئين » فالمقدمة تشتمل على أصول علم البيان 4 والمقالتين 2 تستملان 
على فروع هذا العلم » الأولى منهما فى الصناعة اللفظية » والثانية 
قفن الستاعة المنوية > ْ 
فهو على تقوالة المثل' البماكل + بل: ان افيه ١‏ بخان اطرهود ف ينها 
فيه مما يستحق الملاحظة وان كان قد زاد فيه فصولا كثيرة مثضل 
عخايته واللففلة" المترعة بالاضافة الى أنشاكه أكرف موف تبره 
الا قم الوا 

وكثابه المفتاح المنشا لحديقة الانشا 25 عبارة عن صورة 
مصغرة للمثل السائر أو للجامع الكبير فبعد ما أورد ما يجب على 
الكاتب أن يفعله أو يحتزيه أتى ببعض أبواب علم البيان زسواهد 
ذلك ؛ مما بساعد الكتاب فى صناعتهم » ويعينهم على أداء رسالتهم ٠‏ 

ومن ثم فان الرجل كان حفيا بالفصاحة والبلاغة » بل يالبيان 
بصفة عامة ( لأن علم البيان لتأليف النظم » والنثر بمنزلة اصول 
الفقه للأحكام وآدلة الأحكام ) رم بل فى نظره علم البيان بالنسبة 
لصناعة الكتابة يمنزلة الميزان الذى يقيم أودها ويصلح معوجها 
لأن ( تأليف الكلام مما لا يوقف على غوره » ولا يعرف كنه أمره 


(5) فقوم آلان بتحقيقه ٠‏ 





الا بالاطلاع على علم البيان الذى هو لهذه الصناعة بمنز 
الميزان ( و + فبجعله الكاتب 3 ومؤلف الكلام رأس مضاعته 6و سعا 


.ومن مظاهر احتفائه بالبلاغة والفصاحة ذتامه كتابه الكل 
الساكر مفضل 'البلاقة والقداطة 2 فيو نالفي ادرف الفضنا 
واعاذها: زاك + وين تم التكربية ارسواد الله علق ولم يفتد 
نشىء سوى ذلك عندما قال : « أنا أفصح من نطق بااضاد » رم 
كما أن مرد الاعجاز الى الفصاحة والبلاغة » فكان المعجزة الكبر 
التى أعجزت العرب وهم من هم فى الفصاحة والبلاغة » واللب 
وبها ا ا ل ل ل 
ندشة هن كمه ال القما أن يضرت نهم وافرمويهفق القول فى عا 
إلبيان ومرد ذلك كله هو أن ( يجعله مؤلف الكلام رأس بضاعته 
ويعلم به مواقع الصواب فى صناعته ) رن ٠‏ 


ولما كان علم البيان شغله 000 فرق بنيه وبين بعض علو 
العربية كالنحو مثلا » فهما وان اشتركا فى الدلالة العامة حي 
ينظران فى دلالة الألفاظا 0 المعانى من جهة الوضع اللغوى 
فان صاحب البيان يمتاز عن النحوى بأنه ينظر فى ير نا 
'الدلالة: » وهى دلالة خاصة ( والمراد بها أن يكون على هد 
مخصوصة من الحسن وذلك أمر وراء النحو والاعراب ) رم فلك 


(6) الجامع الكبير ص ١‏ * 
0) المثل ص 555 وما بعدها + 
(8) الجامع الكبير ص اه 
(5) الثل السائر ص 5 * 


5١‏ ل 


للنحوى فى النحو الا السوّال عن الألفاظ والمعانى من جهة ابتوضاع 
اللغوية فقط » بينما البيانى يبحث عما وراء ذلك من معان مستترة 
ليس للنحوى صلة بها » وهو ما يعرف عند علماء البلاغة بمعنى المعنى 
فلو سثل نحوى مثلا عن هذه الاية من قوله تعالى ( ألم . نشسرح 
لك صدرك ) لتحول ذهنه الى الاعراب من بيان الفعل والفاعل 
والمفعول ؛ وليس له دخل فيما وراء ذلك: عكس البلاغى فانه 
يعنى بالنحو والبلاغة ولذا شاع عن البلاغة بأثها النحو: العالى ؛ 
وعلى هذا فسر ما فى القرآن والشعر العربى الرضين -من. آيات 
الفصاطة والملاغة مما لا دخل لأنحو والاعراب فيه » بل يتوقف عند 
حدوده الخارجية فقط ٠‏ 1 0 
كما نرى ابن الأثير أيضا فرق بين وضع علم النحو » واستتباط 
اصول علم البيان » فيتساءل قائلا ( هل أخذ علم البيان من ضروب 
الفصاحة والبلاغة بالاستقراء من أشعار العرب ؟.أم بالنظر وقضية 
العقل ؟ ) ١م‏ + : د 


لأقوال العرب./ واستتباط الأصول. النحوية منهم كما هو شائع 
ومعروف فى وضع علم النحو الذى أخذت أقسامه بااتقليد » فهؤلاء 
العلماء الخين تصدوا. لجمع وتقعيد النجو. سمعوا. عن. العرب ر 3 
الفاعل » ونضب المفعول من غير دليل على ذلك. لأن . العرجى: كان 





* 49 الكل ص‎ 0٠١ 


با لال سد 


يتكلم لغته با لسليقة ؛ كما كان غير محتاج أن يعلمه أسباب رفع 
الفاعل أو نصب المفعول : أو ما أشسبه ذلك » فجاء جماع اللغة 
ووضعوا هده الألفاظ كما سمعوهأ 4 وحاولوا استنياط الؤدلة والعلل 
لذلك ٠‏ 


بخلاف علم البيان فانه لم يؤخذ بالاستقراء ( لأن العرب الذين 
ألفوأ الشعر والخطب لا يخلوا أمرهم من حالين : اما أنهم ابتدعوا 
ما أتوًا يدامن غبروب: النطاظة والبلاقة بالعان وكفنية 'العفل + او 
أخضذوه بالاستقراء ممن كان قبلهم » فان كانوا ايتدعوه عند 
وقوفهم على أسرار اللغة » ومعرفة جيدها من رديئها وحسنها من 
قبحها فذلك هو الذى أذهب اليه ؛ وان كانوا أخذوه بالاستقراء 
ممن كان ققبلهم » فهذا يتسلسل الى أول من ابتدعه ولم يستقره )رام. 

والدليل على ذلك هو أن علم النحو مقرور معروف باسمائه 
عند علماء النحو » قالفاعل هو الفاعل من لدن ابى الآسود الدؤلى 
الى اين هشام ٠‏ 


2 وكذا المفعول » والفعل بآنواعهما فلا خلاف على ذلك بينهم » 
عدا علم البيان فان علماءه قد اختلفوا فيه اختلافا كبيرا وتزيدوا 
فيه زيادات كبيرة فهذا مثلا علم البديع أول ما استنبط كان هينا 
يسيرا ثم جاء شعراء البديع وأكثروا وتزيدوا فيه حتى نيف على 
المائة نوع وقد جاء فى كتاب جوهر الكنز أن أقسام البديع بلعث 


0 المشل ص ؟5 ٠‏ 


ون لك 


فهذا دليل على أن البيان وعلومه ماخوذة بالابتداع والابتكار » ولم 
تؤخذ بالاستقراء والتتيع وهذا ما يذهب اليه أيضا اين الأثير » 
ومصداق ذلك قوله ( واعلم أنه قد اختلف أرياب هذه الصناعة فى 
تسمية أنواع علم البيان » حتى ان أحد هم يضع لنوع واحد اسمين 
له بل هما نوع واحد ) 60 ٠‏ لوا 
الغانمى فقد عرف التبليغ بقوله : هو أن ياتى الشاعر بالمعنى فى 
البيت تاما من غير أن يكون للقافية فيما ذكر موضع » ثم يأتى بها 
لحاجة الشعر اليها حتى يتم وزنه فيبلغ ذلك الغاية القصوى فى 
كان عيون الوحش حول خبائنا 2.٠‏ وارحلنا الجزع الذى لم يثقب 
فقد جاء بالبيت كاملا قبل القافية وهو : 
كان عيون الوحش حول خبائنا 2 ٠‏ وأرحلنا الجزع ٠٠١‏ 


يآداة التشبيه وهى « كأن ثم بالمشيه وهو عيون الوح ثم اليه 





(؟١)‏ الجامع الكبير ص 55٠‏ : وانظر جوهر الكنز ص8:» ص؟ 4 حيث قال 
(ان من علماء البيازمن ذكر فىمصنفاته أبوابا وعدهامنالبيان»ومنهم 
من عد تلك الانواع بعيئها فى مصنفاته من "البذيع .فعلئ.,هذا :يفسر 
الفرق بين البديم والبيان فى كل المواضع:) 0000.567 ١‏ 





ا4* سد 


مه وهو الجزع 4 وثم المعنى دذلك . غير أنه عندما احتاج الى القافية 
جاء. بها فزادت المعنى حسنا وهو قوله «لم يثقب» + ثم أنى بعد 
التبليغ. هذا. يباب آخر سماه الاشباع وعرفه مقوله 0 هو أن بأنى 
الشاعر بالبيت معلقا بالقافية على آخر أجزائه ولا بكاد يفعل ذلك 
الاحذاق الشسعراء وذلك أن الشاعر اذا كان بارعا جحلب دقدرته 
.وذكائه وفطنته الى البيت ‏ وققد. تمت معانيه واستغنى عن الزيادة ‏ 
اقافية متممة لأعاريضة ووزنه فجعلها نعتا للمذكور كقول ذى الرمة : 


قف العيس من أطلال مية فاسال .٠.‏ رسوهما كاخلاق الرداء السلسل() 


صنم أمرىء القبس فآتى بزيادة حسنة وهى قوله « المسلسل » ٠‏ 


فانه تارة يطلق على هذا أسم التبليغ » ومرة ثائية يسميه 
“الأمتباع + وياتى آبو هلاك. المسكرى ويس عذين التوغينهالايثال: 
ويضرب أمثلة لذلك ببيت ذى الرمة الذى ذكرناه آنفا » كما يختلف 
.ايقء الأثبو:-مع :أبى هلال فى تسمية التوشيح فيسميه ابن. الاثير 
بالارصاد للمناسية بين الاسم والمسمى » وغير ذلك كثير بين علماء 
اليلاغة ؤم ٠‏ 


“وض الاستملونه ف "القنسة جع بحو داه دنه 
ما:نتعرض .لذكر إلكناية » أو الاستعارة » أو الطباق » أو الجناس 





0 : الجامم :53لا ٠‏ ..: 
)25 0( الجامم صر 4" 0 


بد 58 لها 


لم يؤخذ بالاستقراء والتتبع مثل النحو أو اللغة » بل آخذ 
بالابتداع » ومن ثم كان لكل عالم وجهة هو موليها ومذاق خاص 
فى تذوق الألوان والأساليب البلاغية » خاصة فى مرحلة النشوء 
والاركقاء البلاغى قبل أن تستقر وتستغاظ على سوقها وتصبح علما 

محَدض الأركان: والامسيول: 6 كين العفو الكاى. الخد بالا ترا 
البدوى عما فى نفسه » ومن ثم يظهر البون شساسعا بين النحوى 
والبلاغى » فللنحوى نحوه » وللبلاغى بلاغته » وصدق ابن الاثير 
عندما قال ( النحاة لافتيالهم فى مواقع الفصاحة والبلاغة 
ولا عندهم معرفة بأسرارهما من حيث أنهم .نحاة ): رهم قد أوقفوا 
ذوقهم وفهمهم على دراسة النحو فقط » والنحو بطبيعته جاف 
جامد فيقفون عند الحدود الخارجية للالفاظ والمعائى لانهم غير 
قادرين على الغوص داخلها وسبر أغوارها » واستخراج مكنونها ‏ 
ومن ثم لم يفقهوا أسرار البلاغة التى لا تعطى سرها » ولا تكشف 
عن مفاتنها الا لعالم قمرس بعدد ضخم من الأقوال البلاغية وسبر 
غورها واستخراج دررها » وكان خبيرا بصيرا بالتقنية البلاغية » 
وفهم أن الكلمة كما تكون حقيقة تكون مجازا » وعرف كيف يرجح 
المعنى بين الحقيقة والمجاز ؛ وهذا لا يتيسر للنحوى » بل لا يهمه 
ذلك لأن له وجية عو مولينا »ولس ذلك قدهنا او ذما التعتو 


(15) المثل السائر ص وه" ٠‏ 





اشن 5 هت 


وللنحاة فطبيعة النحو هكذا ولا نكلف الأشياء ضد طباعها فنكون 
كمن يرقم على الماء » فاذا كانت طبيعة النحو تجعل النحو يحفل 
بعوأمل الرفع » وعوامل النصب وما أشيبه ‏ فان البلاغة تجعل 
إدادي يحفل بالحقيقة والمجاز ومواطن ا لمات ب 


1 ا 0 ادها ليده 
كسجود الكتاب ) 0 بل أثر عنه فى نهاية كتابه الذى اختار فيه من 
تسعر أبى تمام والتحترى ودبك الجن والمتنمى أنه قال َ 
تمتع به علقا نفسيا فانه اخ .٠.‏ ثيار بصير بالامور حكيم 
أطاعته أنواع البلاغة فاهتدىن ٠١.‏ الى الشعر من نهج اليه قويم قلق 
كله الساولة عن بانسو نينا قزل لقنم واسع وسلسن ويل 
وبصر بصير بمواقعها ومواقفها » فرأيناه ثناول باسهاب الفصاحة 
والبلاغة » كما تناول بعض آبواب المعانى » والبيان والبديسع » 
ما نبدأ به هو كلامه عن الفصاحة والبلاغة أن شاء الله فمنه التوفيق 
وبه الهداية ٠‏ 


(11) الوشى المرقوم ص ٠»‏ 
)١7/(‏ المثل السائر ترجمة المحقق محيى د عبد الكيثة ص مج 


2 


الغصاحة والبلاغة 


عثد اين الأثفللسير 
تناول كثير من علماء البلاغة والفصاحة ؛ الفصاحة والبلاغة 
بالشرح والتفصل وكان لكل منهم ذوق خاص فى فهم دلالة هاتين 
اللفظتين » أعنى الفصاحة ؛ والبلاغة » فمن قائل بأن الفصاحة شىء 
غير البلاغة » ومن قائل بأن الفصاحة خاصة بالألفاظ فقط » 
البلاغة خاصة بالمعانى ٠‏ 


وأن 


فهذا مثلا آبو هلال العسترى صاحب الصناعتين يبين الفرق 
بين الفصاحة والبلاغة » فذهب الى أن البلاغة مآخوذه من قولهم بلغت 
العاية ه اذا انتهبت اليها » ولذا سميت البلاغة بهذا الاسم لذنها 
تنهى وتبلغ المعنى الى قلب السامع فيفهمه » فيتمكن فى نفسه » 
لتمكنه فى نفس المتكلم قبل أن يلقيه عليه ثم يخرجه فى صورة 
مقبولة ومعرض حسن (دن ٠‏ ْ 

واشترط للبلاغة الصورة المقبولة والعرض الحسن لأن الكلام 
ربما يكون رث العيارة مهلهل النسج » فلا يسمى يليغا حتى وان 
أفهم المعنى وكسف: المنزى المقصود منه لأن المعول ليس على المعنى 
فقط ‏ بل الصورة التى عرض فيها هذا المعنى ٠‏ فلابد آن يكون سليم 
النسج رائق العبارة ٠‏ 0 


كما يجعلها صفة للكلام فقط ؛ وليست صفغة للمتكلم فيقال كلام 


3 ٠» ١5 الصناعتين ص‎ )١6( 








ل كك 


جليغ لا قال متكلم بليخ ع منتدلا على ذلك بأئه لا مجوز أن بودة 
روم و .6 ٠‏ وه م . ٠.‏ 5-5 الا لك د 
ألله ر حل بأثه ملنْ لأنه لا ؟: أث موصف مسمحاثة و ثنعاا دحصفة 
عر وجل انه يلوم تجوز ان دم كاك وساي 
كان موضوعها الكلام 6 وعندما نصف متكاما بأئه دليخ أئما نصغةه على 


التوسع فى العلام لأن حشقشقته هو ان كلامه البلييخم ركلمي » 


لكن ثمة فرقا دين الألة » وما بنقاتج عن هذه الال »6 وأصبح 
ثمة ترابط يسين الآلة ومنتوجها فاذا كانت الآلة جيدة 
أخ رجت كئارا طبية » والعسكس صحيسعح أبضسا 3 
فاذا كان المتكلم لدية القدرة على التعبير السسليم استطاع 
أن ينتقى ويختار » وهذا ما يعرف بملكة أو موهية البلاغة » وهوفى 
هذه الحالة ييه الصائع » فان الدر هو هوق لم متتخدر ولم يتيدل 
فاذا أخذنا بعض هذا الدر وأعطيناه لصائغين أحدهما بارع فى 
صناعته والآخر أقل منه خيرة أخرجا انا عقدين متفاوتين » فالصائع 
الخبير أخرج لنا عقدا يخلب اللب جمالا وحسنا » والآخسر 


الماهر 
كما سلف آنفا 


يخرج لنا عقدا ريما بنفر الرائى من رؤيته والدر 


واحد لم يتعير + 


فكذلك الكلام والمتكلم » فألفاظ اللئة واحدة لم تتغير منذ أن 
أفصح بها العربى الى وقتنا الداضر » وانما العبرة » بالمتكلم » فاذا 
كان خبيرا بصيرا بالالفاظ ودلالاتها وكيفية صياغتها أخرج لنا 
آيات بينات من البلاغة الرائعة الجميلة » واذا كان عييا : فهمها 
كانت الألفاظ » ومهما كانت الدلالات ؛ فانه سوف يخرج نسجا 
مهلهلا » غثا لاطائل من ورائه حتى لو أفهم ما برهمى اله ودتصده 


اك 


* الا‎ , ١٠١ الصناعتين ص‎ )١9( 





لداة#8آا سدم 


ومن ثم فائنى ارى الأصوب أن نصف بالبلاغة الكلام والمككلم 
لذ ماعن ألنه" أبو هلان السكري - 


أما الفصاحة عنده ففيها خلاف © فرأى وها مشيو لون اهيا 
مأخوذة من قول القائل أفصح عما فى نقسه اذا أظهره » وهذأ 
موافق لكلام العرب خاصة قولهم أفصح الصبح اذا أضاء » وأفصح 
اللمن اذا انجلت رغوته فظهر » فصح وأفصح الأعجمى اذا أبان 
وعير عما فى ئفسه وأظهره ٠‏ 


وتمعا لهذا فان أنا هلال يرى انه اذا كانت الفصاحة بهذا 
المعثى » فائها والبلاغة ترجعان الى معنى واحد ؛ وان اختلف 
أصلاهما فى اللغة » فكل منهما يعنى الابانة عن المعنى والاظهار 
له 22 ٠‏ 


وثعالى وهل يوصف بالفصاحة أو لا يوصف يخلص الىأن الفصاحةالتى 
هى تمام آلة الميانتكون مكصورة على اللفظ لأن الألةتتعلق بالافظ 
دون المعنى والبلاغة انما هى ! نهاء المعنى الى القلب فتكون مقصورة 


على المعنى را ٠‏ 


أما عبد القاهر الجرجانى » فالفصاحة والبلاغة عنده مثرادفتان 
لأنه رأى أن البلاغة والفصاحة بجحب أن تكونا سمة للمعنى لا لافظ 


[درة الصناعتين ص كلاء 
[درهة الصناعتين ص ٠*٠ ١‏ 











لت له## اسسم 


واللفظ دال على المعنى ؛ بل الألفاظ عنده عبارة عن خصائص ووجوه 
تكون معانى الكلام » وعن زيادات تحدث فى أصول المعانى رم 
ويذهب الى أن المعنى مقدم على اللفظ ( فآنت تتوخى الترتيب فى 
المعانى قاذا تم ذلك أتبعتها الألفاظ ) 05 فامزية والفضيلة عنسده 
ائما هى للمعائى دون الألفاظا ( فغرضنا من قولنا الفصاحة فى 
المعنى أن المزية التى من أجلها يستحق اللفظا الوصف بآأنه فصيح 
عائدة فى الحقيقة الى معناه ) (:0 + ومن ثم بطل ودسف اللفظ 
بالفصاحة » من حيث هو لفظ ونطق لسان ,د ٠‏ فالكلام كله ينصب 
على المعنى دون اللفظ الذى هو فى نظره ليس الا وسيلة يتوصل بها 
للقن ومن" هنا كالقضاكة والتااغة المع دون اللدظا ( والتمتاحة 
والبلقعة اهناف رلخقة لل اللمائن وان هل بول عله بالألقاها 
دون الألفاظ نفسها ) (:2 » وبالتالى فانه ينفى الفصاحة عن اللفخلة 
[الفرقة :12 وح نحن عيةة ا افر بو افيا التتاميال مره : لعل 
وأخرى أن هذه مألوفة مستعملة وثلك غريبة وحشية » أو أن حروف 
هذه آخف من تلك ٠‏ 


وان كان يحمد لعيد القاهر تحطيم الثنائية بين اللفظ والمعنى 
فى وقت شاع فيه وأنئثشر سؤال مؤداه هل اللفظط أفضل أم المعنى 04 


(59) دلائل الاعجازن ص ٠ 5٠٠١‏ 
(59) دلائل الاعجاز ص 18 ٠‏ 
(5؟) دلائل الاعجاز ص ٠ ٠١10‏ 
(55) دلائل الاعجاز ص 5:8؟ ٠‏ 
(7؟) دلائل الاعجازن ص ٠. ٠٠١‏ 


١2‏ اله 


وكانت التفرقة شائعة بين اللفظ والمعنى » الا أننا بيجب أن نقول 
بأن الفصاحة لفظ توصف به الكلمة أى اللفظة المفردة والكلاموالمتكلم 
من حيث هو كلام وليس تابعا للمعنى أو دالا على المعنى ٠‏ فقد 
كوي القن “قراف نزو لافطا :الذي :فيل يفيه قينا اأى متيرا 
كلفظة البعاق مثلا فلو استعمل المتكلم لفظ المطر بدلا منها لكان 
آلف للسمع وآحسن ء فالمعول ليس على المعنى فقط ‏ بل تأخذ فى 
الحسبان الصورة التى عرض بها هذا المعنى كيلا نكون كمن علق قلائد 
من العقيان فى جيد خنزير ٠‏ 

كم يأتى الخطيب القزوينى ويفرق بين الفصاحة والبلاغة » 
ويرى أن الفصاحة والبلاغة وردت فيهما أقوال مختلفة لم يرض 
القزوبنى بأيها تصلح تعريفا للفصاحة والبلاغة » غير أنه فرق 
بيهما فالفصاحة تقع صفة للكلمة المفردة » والكلام » والمتكلم ء 
أما البلاغة فتكون صفة للكلام » والمتكلم فقط ” » ولا يقال عنده 
كلمة بليغة اذا قصدنا الكلمة المفردة » على سبيل الحقيقة » لكن 
يتقو أن نقولم هذه كلمة ”تليق وذلك على يذل المماق اذا أرذنا 
بها مجموعة الكلام المركبمن باب اطلاق الجزء على الكلفنقول لخاطب» 
آذك الغنت أكلمة بليقة من حفل الأفسن © والمقصؤد: الخطبة القت 
كما يمكئنا أن نقول عن كل كلام قفصيح هو بليغ » وليس العكس 
لأن البلاغة أعم وأشمل من الفصاحة » ونعنى بالكلام ما يقابل 





الكلمة أذ دة فيشمل المركب الاسنئادى » والمركب الناة اذا 
4 ب ىو 1 عضن 


وقد تناول أيضا ابن الأثير فى كتبه الفصاحة والبلاغة 
وأستهت القول فيهها: أنبهانا' + وها ذاك الآ لان الفضائهة .و البلدقة 
من أآدوات الكاتب الذى لا يمكنه الاستغناء عن ذلك حتى يستقيم 
كااعة ) وتنسيك صتيكة و وقد هم .أبن الاثير أن ثمة فرقا دين 
الفصاحة والبلاغة » وأن لكل منهما موصوفات خاصة بها كما فهم 
أن البلاغة أعم وأشمل من الفصاحة ؛ كما أن الفصاحة عنده نسبية 
كالحسن والقبح » وقد أورد اثناء كلامه عن الفصاحة والبلاغة 
شروط كل كما سوف نوضح ٠‏ 


ولكن يريد أن يؤكد أن البحث فى القصاحة والبلاغة ايس 
يتا هينا أو متيسرا لكل طارق فيراه بابا غامضا متعذر الولوج ؛ 
ومسلكا صعيا وعرا » والئا س أمامه حيارى يحاولون الولوج فتقعدهم 
قوتهم وتخذ لهم همتهم 20 +٠‏ ويستشهد على ذلك بقول عبد القاهر 
الجرجانى فى دلائّل الاعجاز عن الفصاحة والبلاغة عندما قال : (لم 
أزل مند خدمت العلم انظر فيما ققالوه فى معنى الفصاحة والبلاغة 
وأستكشف عن المعنى فى ذلك ؛ خلا أجد الا كالرمز » والاثارة » ولا 
أقف فيه على قول ثساف » ولا كلام كاف ؛ فلما رآيت الأمر كذلك 
علمت ٠‏ أنه لا يكفى خى معرفة هذا العلم العظيم » الذى كان يه اعجاز 
القرآن الكريم ؛ قول مهمل » ولا كم ل لمرية 
حتى يفصل فيه القول » ويدل على الخصائص التى تأتى فى تآليف 





(58؟) الجامع الكبير ص 07 ٠+‏ 





الكلام » ويوضح ايضا جليا من غير مغادرة لشىء من ذلك » حتى 
تكون المعرفة بهذا العلم كمعرفة الصائع الحاذق الذى يعلم هدمة 
منسوجة من الأبريسم فى الثوب والديياج ٠٠٠‏ فانك اذا نظرت الى 
هذا العلم الشريف احتجت عند ذلك الى طول مكث وتدبر » وكثرة 
تأمل وتفكر » والى همة تأبى أن تقنع الا بأعلى المنازل واسمى 
المرائب ٠٠٠‏ ( ركم ٠‏ 


وكذلك تديبر ابن الأثبر وتآمل وتفكر فى الفصاحة فوجد أصلها 
فى وضع اللغة هو الظهور والبيان » يقال أفصح الصبح اذا بدآ 
ضوؤه » وأفصم الرجل عما فى نفسه اذا أظهره ؛ واتما سمى اللفظ 
قصيحا لأثة د يبين المقصود مئه » ويوضح المعنى المندرج تحته رم +٠‏ 
غير أن ابن الاثير برفض هذا التعريف البلاغى » وبعترض علية 
بجملة من الاعتراضات كلها تبنىء عن فهم وذوق ابن الاثير ورسوخ 
قدمه فى هذا المضمار ٠‏ 


فئرا ه بحتج على من قال بآن الفصاحة تعنى الظهور والبيان » 
ويقف عند ذلك الحد » وملقيه على عوائه دون أن يكشف عن السرفيه» 
فبرى أن هذا الحد أو التعريف للفصاحة قاصر لا ببيبن حقيقتها 
ثم يبورد الاعتراضات الثالية : ش 


ا 0 


(9؟) الجامع الكبير ص 7 وانظر دلائل الاعجاز ص 2٠‏ وما بعدها + 
حيرة الجامع ص /الا ٠‏ 





2 0 


وبالتالى فان الافظا غير الفصيح من نصيب العّى غير الفصيح » 
فاللفذا اذن لفظان حسب استخدام المتكلم له فتارة هو فصي لأن 
زيدا فصيح » وأخرى غير فصيح لأن عمروا غير فصيح » وهذه اقسمة 
ضيزى فى رأى ابن الأثير » بل فى رأينا أيضا » لان الفصيح فصيح 
عند الجميع لا خلاف فيه بخال من الأحوال ٠‏ 


ثالثا : اذا جىء بلفظ قبيح ينبو عنه السمع ٠‏ وهو مع ذلك 
لذن الخصاحة وصف حسن اللفظ » لا وصف كبحه رلك » 


للفصاحة ويشرح تعريفا آخر لها اسئقاه من كثرة ملابسته ومعاركته 
لفن الفصاحة حتى انكف له السرفيه ٠‏ 


غير أن الكلام الفصييح هو البين »؛ المفهوم الألفاذا من غير 
حاجة لاستخراج من كتب_اللغة » وهذه الشروط لا تثوفر الا فى 
الألفاظ مآلوفة الاستعمال عند الشعراء والكتاب ٠»‏ لمكان ‏ حسئها 
بعد الفحص والتدقيق 4 ومن ثم يخلص الى أن الفصييح من الألفاظ 
هو الحسن شكلا ولا دخل للمعنى فى الحسن أو القبتم والدليل: 
على ذلك كما بورده ‏ الفاظ اازنة ؛ والديمة » والبعاق » فان المزنة 
والديمة أفضّل وأحنن ويستلذهما السمع » خلا لفذلة البعاق فائها 
قبيحة بكر هها السمع » والألفاظ الثلائة بمعنى واحد وهو المطرنام ٠‏ 


(١؟)‏ المثل السائر ص 5٠‏ * 
(5؟). يراعا مترادفة ولكن الواقع أنها غير مترادفة بل توجد فروق بين 
هذه الصفات ٠‏ 





ومع هذا فان اللفظين الأولين بحسن استعمالهما » والثالثة يقبح ؟. 
والذى حسن أو قبت هوالالفوالاستعمال (وانما كان مألوف الاستعمال 
لكان حسنه وحسنه مدرك بالسمع والذى يدرك بالسمع انماهو اللفخطلانه 
صوت يتألف من مخارج جالحروف »؛ فما استلذه ه السمع فيه قهو الحسن» 
وما كرهه فهو ا الموصوف بالفصاحة » والقبيح 


غير موصوف بفصاحة ) كم ٠‏ 


أى أن مرد الفصاحة عنده الادراك بالسمع : واألذى يسمع هو 
اللفظ » والذى يعقل هو المعنى » فالفصاحة خاصة بالالفاظ دون 
المعانى لأن الفاظا مثل المزئة والديمة والبعاق كلها تعنى فى الدلالة 
المطر أو ما نزل من السماء من ماء » سواء أكان وايلا أم سيلا 
أم غير ذلك من آشكال المطر لكن لفظة ديمة » ومزنة » مقبولتان 
سمعاأ » وخفيفتان نطقا » عدا لفظة يعاق » فان السمع يآباها » 
لما لها من ظلال ثقيلة على الأذن ٠‏ والنفس أيضا » ومن ثم كانت 
غير فصيحة فلو كانت الفصاحة مردها للمعنى لتساوت هذه الألفاظ 
الثلائة فى الدلالة على المعنى » وكانت كلها فصيحة » غير أن واقع 
الحال غير ذلك ٠‏ ولا كان الأمر كذلك أصبحت الفصاحة تخص اللفظ 
دون المعنى ٠‏ ْ 

ولكن لا يفهم من ذلك أن ابن الأثير من دعاة. التفرقة سين 
اللفظ والمعنى » بل آراد أن يتناول ما تكون عليه الألفاظ 6 وما تكون 
عليه المعانى » لان المعنى بجىء ضمنا وتبعا للفظ ؛ ومن ثم لاينفصلان» 
وينتبه هو لذلك فيقول ( وليس لقائل ههنا أن يقول : لالفظ الا بمعنى 


رمم الكل الساكن عن 29> 





كانت 


خصمت اللفظ بصقة هى له حك 0 زفقة تل 


'ويزيد من تأكيد وجهة نظره ‏ وهو محقق فى هذا بان 
الفضاحة خامة باللفظ دون المعنى » فيشفع رأيه بالناحية الاستقاقية 
اللغوية فيرى أن فعيل بمعنى فاعل » أى فصح يفهو فصيح واللفظ 
هو الفاعل للابائة عن المعنى : فكانت الفصاحة مختصة به » كما يرد 
على من ادعى بآن بعض آبات القر آن خبها غموضش وتحتاج ال 
تفسير وهذا بتعارض مع قوله عن اللفظ وفصاحته ؛ فيرد بأن العموض 
آت من جهة التركيب لا من جهة الألفاظ المفردة » التى يتداخل معناها 
بالتركيب وتصير له هيئة تخصه ؛: فهى من ناحية الألفاظ المفردة 
بين قرآن كريم أو حديث نبوى سريف أو قصيدة شعرية أو خطبة 
أو مكاتية ذم ٠‏ 


هذا عن الفصاحة م أما البلاغة فانه يتناولها بالشرح والتمثيل. 
مثلما فعل مع القصاحة » فيقول عن البلاغة غه ( وآما البلاغة فان 
أصلها فى وضع اللغة من الوصول والانتهاء يقال بلغت المكان اذا 
الحهيت الده ومبلخ الشبىء منتهاه » وسمى الكلام بليغا من ذلك » 
أ أنه قد ديع د اللفظية والمعنوية ) رم ٠‏ 


(9") المثل السائر ص ٠ 5١‏ 

)55 الثل ص 15 * وهذا مخالف لا ذهب اليه عبد القاهر الجرجائى 
الذى يرى أن الفصاحة راجعة للمعنى دون اللفظ ٠‏ انظر الدلائل 
ص 55 وما يعدها * 

(ه؟) المثل ص 59 ٠‏ 





الوصول 00 ا هنأ ات خاص 0 
سياق الكلام » وسميت البلاغة بلاذة 00 
فدقهمه 3 

الكلام بليغا من ذلك » أى أنه.قد بلغ الأوصاف اللفظية .والمعنوية » 
وهذا الكلام كريب جدا من المعنى الاصطلاحى للبلاغة عند علمائهاء 
فائها شعنى 55 فى 00 أنها 00 للكاد دم وامتلم نفل 
الفاظه. مفردة ومركبة » ومتتضى الحال. هذا مناسبة الكلام لهال 
المخاظيين وواقعهم مما يازم المتكلم أن ..يخرج كلامه علئن وجنه 


0 
الألفاظ فلا يجوز أن يقال كلمة بليغة » فان جاز ذلك فئ الفصاحة 


فائه لا يجوز هنا فى البلاغة لأن الكلمة المغفرذة لا تعد بليغة الا 
اذا دخلت فى تركيب فيظهر حسنها أو قبحها كأن تكون قلقة فى 
موضعها » أو غير متوائمة مع ما قبلها وما بعد ها ( لأن اللفخلة المفردة 





(؟) الايضاح ص ا وما بعدها ٠‏ 








الا ا 


.زيادة » وفى الكلام ما يزيد معناه على لفظه وذلك انما يكون مركبا 
لامفردا ( (فقه والفرد لا مفيد معنى + 


وما ليس بمفيد فلا يسمى يليغا ؛ فهو يهذا الكلام يكون قد 


.0 وكما رأينا فى كلامه عن البلاغة خانها عنده تشمل الألفاظ 
والمعانى بخلاف الفصاحة فانها مقصورة على الألفاظ سواء آكانت 
مفردة آم مركبة من حيث هى آلفاظ » بالاضافة الى قائل هذه الأنفاظ 
فالبلاغفة تشمل الفصاحة » فكل كلام بليغ فصيح » وليس كل كلام 
فصيح بليغا » ويشترط فى هذا الكلام أن يكون مركبا » فان اللفظه 
الواحذةة لا يطلق عليها اسم بلاغة . الا مجازا كما سلف أن 
أوضحنا . ولكن نطلق على هذه اللفظة المفردة سمة الفصاحة لوجود 
صفة الحسن فيها ره5 غير أنها وهى بهذه الصورة ‏ أي الافراده س 
.لا تعطى معنى مفيدا ٠‏ 


بهذا القيد استطاع ابن الاثير أن يفرق بين الفصاحة والبلاغة 
فآرجم الأول .الى الألفاظ ؛ وخص الثانية بالألفاظا والمعانى » وجعل 
البلاغة أخص من الفصاحة لعموميتها » ونراه قد أوضح هذا فى 
كاتبه المثل السائر فى المقالة الاولى عندما تناول الصناعة اللفظية 
فقسمها الى قسمين : الأول فى اللفظة المفردة » والثانى فى الألفاظا 
المركية ردم ٠‏ 


(/89) الجامعم ص 4لا ٠‏ 
(58؟) انظر مثلا ص 5١5‏ المثل السائر ٠‏ 
(5؟) انظر المثل السائر ص ٠ ١١5‏ 





فبالنسية للفظة المفردة فان على الّاتب أن نراعى ثلاثة آشياء: 
الأول : اختثيار الألفاظ المفردة » فعلية أن بختار وينتقى قبل 
الكتابة ٠‏ 


الكلام فلقا أو 0 .و ١‏ 


.الثالث : الغرض المقصود من ذلك الكلام على ابختلاف أنواعه» 

( فهذه ثلاثة أشياء لابد للخطيب والشاعر من العناية بها » 
وهى الأصل المعتمد عليه فى تأليف الكلام من النظم والثثر » فالأول 
والثانى من هذه الثلاثةالماكورة هما أاراد بالفصاحةءو الثلاثة بجملتها 

هى المراد بالبلاغة ) ر.م + وهذا: معنى كلامه أن الفصاحة خاصة 
بالألفاظ والبلاغة تنصب على المعانى 0 التفاوت والتفاضل + 
انما يقع ذ فى التراكيب اكثر مما بيقع فى 'المفرادت » وما ذاك الا 
لأن التركبب أعسر وأثشق ٠:‏ والدليل على ذلك أن القاريء قد 
يقع على لفظة فى كلام سواء كان نظما أو شعرا فيعجب بها » ثم 
براها فى كلام آخر فيئفر منها : 


اذّن التركيب الذى دخلت فيه هو الذى حسنها أو قبحها » 
وهذا رد على من قال أن الألفاظ كلها حننة لأن الؤاضع لم يضع 
-- ا 0 أن الاإستعمال هو. الذى 
حسن أ نفى الحسن وبيضرب لذلك أمثلة من القرآن الكريم 6 
والشعر لت قائلا : ( وههنا من هذا النوع لفظلة أخرى قد وردت 





دع الثل ص كم 2 /المى ٠‏ 
)5١(‏ المشل ص 896 * 





مب + اح 


فى القرآن. حسئة وف :بيت الشعر غير حستة + وتلك: 'اللففلة 
هى لفظلة القمل ؛ أما الآبة فقوله تعالى : « فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع » والدم آيات مفصلات » وأما البيث 
الشعرى فقول الفرزدق : 
: من-عزه احتجريت كليب عنده 62020 زربا كانهم لديه القمل 
وائما حسنت هذه اللفظة فى الاية دون هذا الييث من الشسعر 
لذنها أجاءت فى الآبة ضمن كلام » ولم يذقطع الكلام عندها » وجاعت 
فى الشعر قافية : آأى آخرا انقطع عندها الكلام ) وم 5 

ونكاد هنا نسمع صوت عيد القاهر الجرجانى الصادر من 
كتايه دلائل الاعجاز عندما تكلم أيضا عن الفصاحة والبلاغة فقال 
نفس الكلام ( ان الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة » 
ولا من حيث هى كلم مفرد » وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها 
فى ملائمة معنى اللفظة لمعنى التى يليها أو ما أشبه ذلك مما 
لا تعلق له بصريح اللفظ » ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك 
:وتؤنسك فى موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك » وثو 3 كُ فى موضع 
آخر » كلفظ الأخدع فى بيت الحماسة : 
تلفت نحو الحى حتى وجدتنى .٠.‏ وجعت من الاصغاء ليتا وأخدعا 


وانى وان 5 هناد ا شرف الغنى .8 1 9 وأعتقت من رق المطامع اخدعى 


(59) المثل السائر ص 8 © +و ٠‏ 





3 1 


فان لها فى هذين الييتين مالا يخفى من الحسن : ثم أنك تتاملها 
فى بيت أبى تمام : 


يادهر قوم من أخدعيك فقهم ٠‏ أضججتهذا الانام من خسرقك 


قفد ليا نمق النقد ل على الكقدي» وخ التفيضن؟ والتكدين 
أضعاف ما وحدتث هناك من الروح والخفة والابناس والنهجة 5ة) + 


الثلاثة سالفة الذكر من حيث الاختيار للفظة ونظمها فى سياق تكون 
فيه خالية من التنافر والقاق » كما أنها بعد ذلك وقبله لابد أن تكون 
المراد بهما الفصاحة » والثلاثة تراد بها البلاغة أى أن الكلام لايكون 
يليغا الا بمجموع هذه الاشياء » فلو عرى من واحد منها فليس 
ببليغ ( لأن الكلام لا يطلق عليه اسم البلاغة حتى يكون فصيحا » 
فالفصاخة اذا شرط فى البلاغة لا تتم الا به » فلما كانت الحال 
كذلك وجب أن تعم البلاغة اللفظ وال معنى معا ٠‏ آما الفصاحة فليست 
كذلك لذئها محض امائة ووضوح فقط » وذلك متعلق باللفظ ع« )م 


ومن ثم فانه لا فضل ولا مزية للكلمة المفردة من حيث عى 
مفردة حتى تدخل فى سياق ببرزها ويظهرها وتظهر براعة الكائب فى 
استخدامها فى مكانها الصحيح » فلا تكون قلقة » ولا نافرة ‏ اذ 


59) دلائل الاعجاز ص 53 . ص 57 وما بعدها وانظر أيضا اللشضل 
(55) الجامع ص ١م ٠‏ 











5 0 


أنها قبل أن تدخل فى سياق تكون كلمة معجمية باردة لا تؤدى 
معنى محددا » ولذا لا يتصور أن يكون بين لفظة وآأخرى تفاضل 
من حيث هما الفافظ + فكل مثيما تود معتى + والتفاضل لآ يسع 
فى المعانى المختلفة » وانما التفاضل يقع فى التركيب وهل أدت 
اللفظة دورها فيه بحيث يكون مستخدمها قد أجاد فى استخدامها 
أم لاء أما من حيث هى مفردة فالفضل وامزية التى تثبت لها هوكونها 
مألوفة الاستعمال أو غريبة وحشية » أو أن تكون حروفها أخف 
وأحسن كما أن اللفظة لا تكون أفضل من اللفظة الثى فى معناها 
الا بالشروط السابقة مثل كلمة البعاق والديمة كما قدمنا يقول 
ابن الاثير : ( اعلم أن اللفظة قبل دخولها فى سبيل التأليف » وقبل 
أن تصير الى الصورة التى تسمى كلاما دالا على معنى من المعانى 
لا يكون لها مزية على اختها التى فى معناها » الا بأن تكون هذه 
أشرف من هذه بعلامات توجد فيها » أما أن تكون احداهما مستعملة 
مألوفة » والأخرى وحشية متوعرة » واما أن تكون حروف هذه أخف 
حركة أو احسن امتزاجا مع صواحيبها ٠ 0 ) ٠٠+‏ 

توي ف بغز تو تساعة القلمة أو اللنكلة لبود كيل 
أن تدخل فى سياق » فذكر العيوب التى ترد بها كأن تكون وحتسية 
متوعرة'» أو أن تكون حروفها سهلة النطق » وهذا ما ذهب اليه 
علماء البلاغة من شروط الفصاحة كما سنوضحهما بالترتيب : الكلمة: 
فالكلام » فالمتكلم ٠‏ 


(55) الجامع الكبير ص 584 * 





أولا فصاحة الكلمة : 


. () خلوصها من تنافر الحروف : كى تصير عذبة رقيقة 'تخف 
معاق » كذا لفظ أسد أخف من لفظ فدوكس أو العمثل ٠‏ 
(ب) خلوصها من الغرابة وتكون مألوفة الاستعمال ٠‏ 
(ج) خلوصها من مخالفة الوضم حتى لا تكون شاذة ٠‏ 
(3) خلوسها ون الكراعة هن السمم رن > 


ففصاحة الكلمة تأتى من تكونها من حروف متآلفة يسهل على 
اللسان نطقها من غير عناء مع وضوح معناها » وكثرة تداولها بين 
المتكلمين » وموافقتها للقواعد الصرفية ومرد ذلك الذوق السليم » 
والالمام بمتن اللغة وقواعد الصرف وبذلك تسلم مادتها وصيغتها 
ومعناها من الخلل ٠‏ 


وتنافر الحروف 8 


ناتج عن ثقل الكلمة على اللسان فيعسر النطق بها وهو نوعان 
تنافر شديد كلفظة الظلشس للموضسع الخشن » والهمعضفضع لينات 
تراعاه الابل » فهاتان الكلمتان غير فصيحتين لما فيهما من تنافر الحروف 


21ة212121ة101لل؟1كتكتاللجبججيب 1 


(55) الايضاح ص 5 * 





لسعم تج ع اس سج جر تت سمخ ا 0-١00‏ 
| رين 6 5 - 5 5 : 0 


-- 14 ديه 


والتئافر الخفيف » وهو أقل من السابق ؛ لكن يبشعر به 
القارىء » مثل قول أمرىء القيس 5 


غدائره مستشزرات الى العلا 0 تضل العقخاص فى مثنى ومرسل 


فكامة متسر رات ل رب مخارج حروفها مما أدى الىتنافرها» 
ولكن بصورة أقل مما قبلها 0 


والخاء » خارجة كلها من مخرج واحد وهو الحلق » غير أن بعضها 
خاي بان فسا ومعضها قربي حجن + 


ولفظة مستشزرات متنافرة لتقارب. حروفها فى المخرج كذلك 
اذا أن حروفها ما عدا" الميم خارجة من المخرج الواحد وهو اللسان 
ولكن بعضها خارج من طرفه » وبعضها من وسطه ٠‏ 

لكن هذا الضابط المذكور غير مطرد » لأننا لا نجد تنافرا فى 
لفظى الجيش والشجى برغم تقارب الجيم والشين فى المخرج » 
كما لا نجد تنافرا فى كلمتى علم » وملح مع تباعد العين والميم : 
أو اميم والحاء » فى اكخرج ٠‏ 


غير آنا لو اعتبرنا التقارب فى المفرج + أو التباعد فيه سبيا 
للتنافر المخل بالفضاحة » لاقتضى ذلك وقوع غير القصيح فى 
القرآن » فقد ورد قوله تعالى « ألم أعهد اليكم يابنى آدم « معتقارب 
الهمزة والعين » والهاء فى المخرج كما ذكرت فى مادة علم فى غير 
موضع ‏ مع تباعد العين والميم فى المخرج وورود غير الفصيح 
فى القرآن المعدود فى أعلى طبقات الفصاحة مما لا يذهب اليه 


ةك د 


عاقل ٠‏ اذا فقرب المخرج أو بعده لا يصلح ضابطا يعول عليه فى 
ضبط التنافر لعدم اطراده » بل مرد ذلك كله الى الحكم السليم والذوق 
الفصييح » فمأ اعثيره الذوق ثقيلا متعسر النطق ده فهر متتافر 
والعكس صحيح ٠‏ 


وهذه الأحكام ليست خاصة بزمان دون آخر 4 أو مقصورة 
على قوم دون آخرين » فلا يقول قائل بأن العرب كانت تستعمل من 
الألفاظ كذا وكذا فهذا دليل على أنه حسن » بل ينبغى أن تعلم 
أن ما يستحسن فى وقت من الاوقات هو عينه كان عند العرب حسنا 
كما أن ما يستقبح أيضا كان عندهم قبيها » كما ان الاستعمال ليس 
دليلا على الحسن وايضا فان الاستحسان غير مؤخوذ بالتقليد 
للعرب لانه سىء لبس للتقليد فيه مجال » بل ثمة دلاثل أذا وجدت 
كان اللفظا فصيها واذا انعدمت قبح اللفظ » فنحن الآن نستسي 
لفظة المزن ة ونستقبح لفظة البعاق ؛ وكانا كذلك عند العرب أيضا » 
فاذا استعملها بعض العرب لا يكون هذا سبيا قى حستها ؛ بل 
بعاب من استعملها 0 ٠+‏ 


غرابتها أو وحشيتها كأن يستعملها قوم دون آخرين طلما فهم 
السامع ما يقصده المتكلم والدليل على ذلك ما جاء عن النبى جَرَيهُ 
الله من غورى تهامة على أكوار المبس ترتمى بنا العيس نستجلب 
العبير ونستحلب الخبير ونستعفد البرير » ونستخيل الرهام 


40) المثل السائر ص ؟5 ٠‏ 
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ونستخيل الجهام فى أرض شاكلة النطاء غليظة الوطاء قد نسف 
المدهى 6 وبيس الجعثن وساخئنط الاملوجج 4 ومات العسلوج 4 وهلك 
الهدى وفادى الوذى برئنا اليك بارسول الله من الوثن والفتئن » 
وما بحدث الزمن » لنا دعوة السلام وتسريعة الاسلام ماطمى اليحر 
وقام تعار » ولنا نعم همل أغفال ما تبعن ببلال ووقير كثير الرسل 
رسول الله مَلَِمٍ : « اللهم بارك لهم فى محضها ومخضها » ومذقها 
وفركها » وأفمعث راعيها فى الدثر بيائع الثمر » وافجر له الثمد » 
ومارك له فى المأل والولاد » من أقام الصلاة كان مسلما “ومن آننى 
الزكاة كان محسنا ومن شهد أن لا اله الا الله كان مخلصا » لكم 
يابئى نهد ودائع الشرك ووضائع الملك لا تلطمطل فخ الزكاة » ولا 
تلحد فى الحياة » ولا تثاقل عن الصلاة » ٠‏ 

وكئب معه كتايا الى ينى نهد « من محمد رسول الله الى منى 
نهد ؛ السلام على من آمن بالله ورسوله ؛ لكم يابئى نهد فى الوخليفة 
الفريضة 4 ولكم الفارخذن والفريشس وذو العئان اأركوب 4 والغلو 
الضيبر لايمنعم سرحكم ولا د مسعضد طلحكم ولا ب يحبس دركم ولايؤكل 
أكلكم مالم تضمروا الاماق وتأكلوا الرياق من أقر يما فى هذا الكتاب 
قله من رسول الله الوفاء بالعهد والذمة ومن أبى فعليه الربوة ( 


ومن ثم لا نستطيع أن نصف هذه الألفاظ بالوحثسية أو الغرابة 


4 اآلخل السنائن تن 7ه اوم مدعا + 


الع ا 


مثلها وما ثقل على اللسان فهو ثقيل على السمع أيضا ومن ناحية أخرى 
فان الألفاظ التى نعتت بخلوها من الفصاحة انما نقلت من دلالتها 
الأصلية واستخدمت على سبيل المجاز فى المعنى الجديد وعندما 
نقلت الى المعنى الجديد فانها لم تفقد كل المعنى القديم أو حتى 
الظلال الباهتة لهذا المعنى فصارت علاقة المشابهة قائمة فى ذعن 
المتكلم.-الذى استعارها لتؤدى هذا المعنى الجديد » فهو عندما 
يستخدمها وفى ذهنه هذا الجزء أو هذه الظلال الباقية للمعنى القديم؛ 
فائه أما أن ينفر منها أو أن يستحسفنها اذا كان المعنى المنقولة منه 
حسناء والعكس صحيح ويؤيدنا فى هذا ان اللغة قائمة على المجاز » 
والا لصارت ضيقة مكرورة الألفاظ والمعانى » فجاء المجاز ووسع 
نطاقها وأرحب دائرتها ٠‏ 


فاستبشع الناطق الفاظا مثل جحيش » اطلخم » بعاق » وجفح 
وما أشبه » ونحن لو تديرنا صورة هذه الألفاظ لوجدناها تتركب 
من حروف الأبجدية العربية العادية » ولن نستطيع أن نقسول 
ان واضع الأبجدية العربية عندما وضعها قسمها أو نص على أن 
000 
السواء » والدليل على ذلك أن لفظلة كملع مثلا لا تدخل دائرة 
الفصاحة ؛ وهى مركبة من الميم واللام والعين واذا عكسنا نطق هذه 
اللفظة وجعلنا الآخر أول لصارت الكلمة علم » ومن ثم تدخل هذه 
اللفظةا من أوسع آبواب الفصاحة على الرغم من أنه لم يتغير من 
حروفها شىء فان قيل بآن موسيقا الكلمة قد تغيرت من توالى حركات 
الفتح الى فتح فكسر ففتح » نقول ان هناك الفاظا كثيرة تتولى 





سد ؤرة سد 


فيها حركات الفتح ولا ترد فصاحتها وذلك مثل كلمة ضسّربت” » 
وما شابه ذلك فانها فصيحة لا غبار عليها » ومن ثم فان حروف الكلمة 
يخويتيكاها لقنا نوافين ‏ تناعة" الكرة أو مقينانها م نزانها الزن 
فى ذاكُ على ما كان لها من معنى قديم حقيقى نقلت عنه الى المعنى 
المجازى الجديد لعلاقة المشابهة » ومعلوم أن كل مجاز له حقيقة 
لأنه لا يصح لنا أن نطلق عليه اسم المجاز الا انقله عن حقيقة 
موضوعة له فالمجاز اسم للموضع الذى ينتقل فيه من مكان الى 
مكان » فجعل ذلك لنقل الألفاظ من الحقيقة الى غيرها » ولكن ليس 
معنى هذا أن كل حقيقة لابد لها من مجاز » فأسماء الاعلام ملا 
بعضها لا مجاز له لانها وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق بين 
الصفات ٠‏ 


ومن ثم كان المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة فى باب 
الفصاحة والملاغة « 


وما كان دمر كذاك فان معذلم الاسماء النى وسمك بعردها 
عن الفصاحة ما هى الا ألفاظ أخذت من الحقيقة ونقلت الى المجاز 
وما ذلك الا لتشبيه حالة المنقولة اليه بحالة المنقولة عنه وذلك 
مثل لفظة بعاق فان هذه اللفظة قد يؤدى غير ما كدل عليه كلفخلة 
الديمة والمزنة والبعاق كلها تدل على المطر » غسير أن العرب 
استحسنوا الديمة والمزنة لأنهما المطر الذى يأتى بما يتمناه الانسان 
من غير ضرر ولا أذى فيسقى الحرث والنسل » وينبث العشب والكلة 


4ت 


والنسل ويجرف ما أمامه وبلحق الأذى وتتش قق منه الأرض * 
بالاضافة الى أن المعنى الحقيقى للبعاق هو الشق أو تعنى الذيتح 
واسالة الدماء الغزيرة عندما تتحر الابل » كما أنها تعنى فئّالأصل 
الكشف والابانة عن شىء مستور ؛ فالمعنى الحقيقى لها سواء أكان 
الشق فى الأرض أو النحر واسالة الدماء أو أظهار شىء مستور كلها 
مكروهة » فلما استعيرت للمطر ظلت العلاقة قائمة فى ذهن المتكلم 
فأطلقوها تبعا لذلك على المطر المهلك وليس الذى يستفيد منه الحرث 
والنسل » فلذا ‏ للعلاقة بين المجاز والحقيقة ‏ كره استخدامها 


ورمبثت عدم القصاحة ٠‏ 


يقول الزبيدى فى تاج العروس ( البعاق كغراب شدة الصوت 
اله الليث وقد يعق الرجل وغيره وبعقت الابل بعائثا » والبعاق 
من المطر الذى يقاجىء بوابل وهو « مجاز » والبعاق السيل الدفاع 
قال أبو حنيفة هذا الذى يجرف كل شىء +٠٠‏ وقد بعق الوايل 
الأرض بعاقا بالضم اذا شقها وأسالهاء وبعق الجمل بعقا اذا نحره» 
وأسال دمه » وفى حديث حذيفة أنه قال ما بقى من المنافقين الاأربعة 
فقال رجل فأين الذين بيعقون لقاحنا » وينقبون بيوتنا فقال 
حذيفة أولئك هم الفاسقون ٠+٠‏ وبعقه عن كذا بعقا اذا كشفه 
عن ابن عباد » ويعق البثر بعقا حفرها نقله الزمخشرى ؛ ويقال عقاب 
مثل عقبناة نقله الجوهرى ؛ وكذلك عنيقاة ومقبناة » وذلك اذا كانت 
حديدة المخالب » وقيل هى السريعة الخطف المذكرة +٠٠‏ والتبعيق 
التشقيق وقد بعق زق الخمر تبعيقا أى شققها » والانبعاق أن يتبعق 





0 لك 


عليك: الشىء: فجأة من حيث لا تحسبه وآئت لا تشعر به : م نة 
الجوهرى وأنشد : 
يجا باد اهفاراعهرا .٠‏ شع حتف ثم يخش منه امتعا 


الزمخشرى وذلك اذا ل 


يدوك لحت الاثل سباح الدسق 1 أخضر كالبرد غزير الذي 


وانبعق فى الكلام اذا ائدفع فيه » ومنه الحديث أنه 3ك 
لديه رجل فقال كم دون. لسانك من حجاب قال تسفتاى وأآسسناة 
فقال ان الله بكره الانيعاق فى الكلام فرهم الله أمراً أو جزة 
كلامه » وروى عن عمر رضخى الله عنه الانبعاق فيما لا ينبغى ١‏ 
قائق الشيطان ٠.٠‏ ) رد اذا حقيقة الكلمة شىء غير محبيه لد 
النفس الصافية فعندما نقلت الكلمة من الحقيقة للمجاز عا 
طريق الثابهة عل فى ذهن البامم اتىء ون هدم المتيقة فرموات معد 
الفصاحة لذلك ٠‏ ش 


كنا أنالو مكنا حروف هذه الكلمة بق » خاها تكون خن 
الذى جاه يستمين به على الحياة فقال له يق ما عندك » قال 


لول تاج 000 من جواهر القاموس : محمد مرقضيالزبيدق كد 
سئة الطبع المجلده السادس ص 595 متشورات دار الحياة كيد 
بيروت *٠‏ 


نت 1هدحت 


وقعب نشرب فيه الماء » وهو الاناء المعد لذلك وهى كلمة فصيحة 


أما خلو الكلمة من الغرابة فكونها مألوفه الاستعمال ظاهرة 
الدلالة من غير كبير عناء أو مشقة ء لكن أحيانا تكون الكلمة غير 
ظاهرة الدلالة على المعنى الذى سيقت من أجله » أو تكون غير 
شائعة الاستعمال » وذلك لسببين : 0 


الأول : عدم شيوع استعمال هذه الكلمة أستعمالا يجعلها 
مآلوفة عند السامع والمتكلم » فيحتاج الى البحث عن .مغناها فى 
معاجم اللغة وأحيانا يجده وأحيانا لا يعثر عليه » وفئ هذه الهالة 
يحاول استئباط منانا عن داق لموجودة به لاثها. اتتكية في 
بل ا ل 0 « 
الى غير ذلك من آلفاظا لا يفهم معناها بسهولة بل تحتاج الى 


0 


متشئيفة * 


والثائية كما فى قول رؤبة بن العجاج : 
ايام أبدت واضحا منلجا ٠.2‏ انمو براقا وطسرفا ادعجا 
ومقلة وحاجبا منججلا ٠.00‏ ونفاحما ومرسنا مسسرجا 


الرسن منه » ثم اطلق بعد ذلك على الأنف مجازا ومن ثم اختلف 
ل م ا يا 





سس 15© اسم 


السريجى » وقيل السراج يريد أنه فى البريق كالسراج وهذا يقرب 
من قولهم سرج وجهه أى حسن وسرج اله وجهه أى بهجه 
وحسنه ) 00 + 

ديه نكن من الترنقانيا عبن افر« الدالاقة أن فتلت افش 
العين د يدل عن كسسنة القيء الى أمبلة #فيقال كفن اقلان: فلاقا 
أى نسبه ألى الكفر أو فسقه » نسبة الى الفسق » وآيضا النسية 
التشبيهية 00 ٠‏ لا تدل علمها المادة المأكورة » فأخذ ذلك منها يعيد » 
لذا كان اللفظ بعيدا غريبا خفى الدلالة ؛ لعدم استعماله عند العرب 
يهذا المعنى ولعدم وجود قرينة تحدد المقصود من هذه الكلمة ء 
وأحيانا تقد لا يستدل القارىء على تفسير لها مثل قول أبى الهميسع 


من طمحة صببيرها جحلنجع ... لم يحضها الجدول بالتنوع 
فلفظة جحلنجع هذه لم يعثر لها على تفسير م * 
أها مخالفة الوضع : لما ثبت عن الواضع دليل على عدم فصاحة 


لا ثبت عن الواضع دليل على عدم فصاحة الكلمة وقد عبر 
الكلمة وقد عبر الخطيب القزوينى بقوله مخالفة القياس 050 غير أن 


(59) الايضاح ص ؟ ٠‏ 

(*8) وهى أن يكون المنسوب شبيها باللنسوب اليه ٠‏ 
ز١اة)‏ أنظر أيضا جواهر البلاغة ص 1١١‏ * 

(65) الايضاح ص 5 وكلهم أخذ عنه ٠‏ 





6 


الأولى أن نقول مخالفة الوضع لأنه أنسب للمعنى المراد منه » وهو 
مخالفة الكلمة لما ثيت عن الوضع ه سواء خالفت القياس: الصرفى 
أولا م فالمعول على ما ثيت عن الواضع بغض النظر عن القياس 
اللذكون مكل اقول الس 0 

فان يك بعض سسيفا لدولة ٠.‏ ففى الناس يوقات لها وطيول 


وآيضا مخالفة القياس الصرفى والأحرى أن تجمع على أبواق 
كما يت عن الو اضع وما بت و ا القياس الصرفى ٠.‏ 


وأبضا عندما يفك الادغام فى الكلام فانه برد خصاحتة يذلك مثل 
الحمد لله العلى الاجلل ‏ 0:. الواحد الفرد القديم الاول 


فالقياس يقتفى الأجل بالادغام ولا مسوغ لفكه وغير هذا كثير 
غير أن هناك ألفاظا وردت مخالفة للواضع » لكنها مواققة للقياس 
الصرفى ومع ذلك تعد فصيحة » مثل الفعل أبى » فاننا نقول يآبى 
بالفتح لا بالكسر وأيضا استحوذ ؛ وعور » فالقياس أن يقنال 
استحاذ » عارت بقلب الواو ألفا ' لتحصركها وانفتاح ها قبلها 
فتحقيق الواو مخالف للقياس الصرفى لكنه فصيح »؛ لأنه ورد مكذا 
عن الواضع استحوذ وعور ومنه قوله تعالى « استحوذ عليهم 
الشيطان »© ٠‏ 





(9ه) المدخل فى علوم البلافة ص 8١‏ وما بعدها ٠‏ 





8ه سد 


قالمعول فى المخالفة هو أن تخالف الكلمة ما ثيت عن الواضع 


دائرة الفصاحة » ويهذا أيضا يكون التعبير بمخالفة الوضع أولى 


0 ريام 0 ا كين بخاوفلة من ضعف القاليف م6 


وتئافر الخلمات 4 وا لتعقيد مع فصاحتها ( رفي * 


وقد اشنترط فصاحة اللفظة المفردة قبل أن تدخل فى سياق 
ومثل الكلام فى هذا مثل البناء فانه لن يكون قويا متماسكا الا اذا 
كانت أحجاره قوية متماسكة صلبة والعكس بالعكس » ولذا استرطت 
فصاحة الكلمة حتى تدخل فى سياق ومن هنا تظهر براعة المتكلم » 
كما يظهر الفرق بين متكلم وآخر فالمادة واحدة متصفة بالفصاحة 


:فغند الصياغة:والسيك نجد أن هذه المادة الواحدة فد تنوعت واختلفت 


لأ الاستكول” لل المحاط مموطيا نقزازة: لهال القروية ‏ الكمسول 


أعن قصيدة للنابغة تختلف عن قصائد آخر لطرفه أو لحسان ابن 
اثايت أو للمتنبى 43 أو المعر ى أو 00-7 أو أحمد وى أو 
البارودى وغير هم » ومن كم يأتى معيا ر التفرقة فيقدر الاستطاعة 


والهيمنة على اللفظة وقدرة الانتقاء يحصل الكمييز والفرق كالجواهر 
مثلا إذا صبعت فى عقود لدى الصائع » فحبات الدر واحدة شكلا 





(55) الايضاح ص ؟: ٠‏ 


سن © ممم 


ومضمونا » ولكن براعة التقنية عند صائغ تجعله يجذب أنظار 
المشاهد بخلاف الصائغ الاخر ؛ فالاول قد صاغ عقدا فائق. الجمال 
وناسب بين حبات اللؤلؤ وبعضها بعضا فخرجت آية فى الفن + 
والاخر كان حاطب ليل وضعها كيفما اتفق فزادها قيجا ونفر الناس 
منها رغم أن الدر واحد فى الحالتين » فالعيب فى الصائغ لا فى 
مادة الكلام ٠‏ 


وهذا نفسه ينطبق على اللفظة المفردة والعلاقة بينها وبين 
الكلام المركب » فهذا الكلام يتكون من مجموعة الألفاظ » فلعى 
يكون الكل سليما فصيها » لابد أن يسلم الجزء » قما سلم جزؤه 
سلم كله وما سلم كله كان جرؤه سليما فمثلا محمدا أصدق مودة من 
أخيه أو تعر هند مستشزر » غير قصيح مع أنه كلام 
سليم من العيوب الثلاثة المذلة بفصاحته باعتباره كلاما مركبا » 
لكنه لما لم يسلم من العيوب المخلة بفصاحة بعض أجزاثه لم يكن 
فصيحا » إذ الشرط فى فصاحة الكلام سلامته من عيوية وعئوب 
أجزائه أى مفرداته ٠‏ 1 

ولذا اشترطوا فصاحة الكلمة حتى يكون الكلام فصيها ؛ » فاذا 
اعتبرنا الكلمة فصيحة وآخذها المستعمل لها يجب أن يزاعى تسروط 


فصاحة الكلام المركب 4 وفصاحته أن بيراً من عبوب ا ٠‏ 
ل( تتنافر الكلمات جد مجتمعة ٠‏ 
لب ضعف التأليف + 


(ج) التعقيد اللفخلى والمعنوى ٠‏ 








ملأت سدم 


(أ) تنافر الكلمات مجتمعة : 


فى كن الكناك انتما مكساة ها مسف اتقالة سيد 
على اللسان النطق بها لتآلفها وتسنى للعقل أن يفهمها بسبب تريب 
الذوق الترشي النكلي ,و الرهوف تللق غواءذ. اللي والتهوبوالاتاوي 
فاذا فقد ذل شكان الكلام غير فصيح وعيب بالتنافر » والتنافر أما 
أن يكون شديدأ » أو خفيفا « 
التنافئر الشديد : 


أن يردده أكثر من مرة ومثلوا له بيت الشاعر : . 
قتوالى تروف الفاقة والباء والراء غلى هذا المنوال مما يصعت 
نطقه » مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها ما كانث مستكرهة ولا 
ثقيلة « وبقال. ان البيت لو يعرف قائله ونس بوه للجن © وقد 
1 ع فى بعبت ار عر لم يستطع المئشد انشسادها الا ببعض 
أستكرأه ( رهم > 


(05) انظر دلائل الاعجاز ص 5ه وانظر البيان والتبين ج١‏ ص 1 ٠‏ 


لد /ا© لد 


ومثله فى نشسدة التئافر قول الآخر بصف فرسا بالخفة 
ازج زلوج هرز فى زفازف ٠‏ هزف يبذ الناجيات الصوافنا- 
أما التنافر الخفيف : 

وهو آخف نطقا من سابقه كقول أبى تمام ٠‏ 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى .٠0.‏ معى واذا مالته ته وحدى (55) 

فان فى ثتواتر هاتين اللفظتين نوع ثقل يشعر بيه القارىء 


لهد١ا‏ إلبيت من وجود الحاء مع ألهاء قم اتبرع ذلك بنفكس الحلمه 


تم إلهاء التى تليها هده الهمزة فالاولى من اقصى الحلق والاخرى 


وله ألوانه العديدة كأن يخرج الكلام على قو انين النحاة 


شواهد عديدة نجتزىء منها عود الضمير على متآخر لفظا ورتبة 
٠.‏ : : 14 2 


جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر ٠.2‏ وحسن فعل كما يجزى سنمار 


فعاد الضمير فى « بنوه » على « أيا الغيلان » وهو متأخر 











م68 - 


لفظا ورتبته أو قول الشاعر : 
وها علينا اذا ما كنت جارتنا 1 ألا يجساورنا الا ك ديار 
أو نول الآخر : 

حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى .©2. فاأنت بمرأى من سعاد وسمع 


المضافة الى حومة الحضافة الى الجندل ٠‏ 


؟ ‏ التعقيد : 


وينشا من كون الكلام خفى الدلالة على ما يراد به من معنى 
وينشا هذا من أمور عدة كان تآتى الألفاا غير مرتية وفق المعانى » أو 
الندن باعنى فى مواشع لامجب المعل قروا »وال االنصلل تين ليق 
والموصوف ؛ أو البدل والميدل منه » أو بين المستثنى والمستثنىمنه(وله 
سيبان أحدهما ما يرجع الى اللفظ » وهو أن يختل نظم الكلام » 
ولا يدرى السامع كيف يتوصل منه الى معناه ٠٠ ++ ٠٠‏ والثانى 
ما يرجع الى المعنى » وهو أن لا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول 
الى المعنى الثانى الذى هو لازمه والمراد به ظاهر ) 0 ٠‏ فالتعقيد 
اذن ينقسم الى قسمين » فمنه ما يرجع الى اللفظ » ومنه ما يرجع 


() التعقيد اللفظى : وينقسم هو الآخر الى قسمين شديد 


وخحفدة 5 


00 


زلاه)» الايضاح ص 032080 0 


سابة© بد 


: فالتعقيد اللفظى الشديد مثل قول الشاعر‎ ١ 


فأصبحت بعد خط بهجتها ٠‏ كان قفرا رسوهها قلما 

وتقدير الكلام : فصبحت بعد بهجتها قفرا » كأن قلما خط 
وسويها ققد عن بوم !الك ] شيو انكر قرت كا العمل كرو كان 
واسمها باللفظ قفرا الذى هو خبر أصبح ؛ ويلفظ رسومها الذى 
هو مفعول خط ؛ كما فصل بين الفعل الذى هو خط ؛ وبين رسومها 
الواقعة مفعولا » وبهذه الأمور استغلق المعنى على الفهم ؛ اذ لا 
يستطيع الانسان أن يفهمه الا اذا أرجع الامور الى أصلها ونفى 
هذا ااشائك المت + 


ومثله فى التعقيد ذلك البيت المشهور من قول الفرزدق عندمامدح 
وما مثله فى الناس الا مملكا ٠6‏ ابو أمه حى أبوه يقاريه 


فنجد فاصلا كبيرا بين اليدل وهو « حى » والمبدل منه هو 
« مثله » » وفيه تقديم المستثنى » وهو مملكا على المستثنى منه وهو 
« حى » برغم موافقنته قوائنين النحاة الا أنه زاد التعقيد : كما 
فصل الشاعر بين الميبتدأ والخير ( أبو أمه » أبوه ) بكلمة حى وفصل 
بين النعت والمنعوت بكلمة « أبوه » حتى صار التعقيد فى أبشع 
صورة () + 1 ش ١‏ 


(58) الايضاح ص ه ٠‏ 





1 


سدم و69 عه 


؟"' ‏ أما التعقيد اللفنلى الخفيف كقول المتنبى : 
جفخت وهم لا يجنخون يها يهسم .:. شيم على الحسب الاغر دلائل 
اذ تقدير الكلام : جفخت بهم شيم دلائل على ! لحسب الأغر »ه 
من سابقه . 5 | | 85 51 
(ب) التعقيد المعنوى : 
وبنئساً من استعمال الألفاظ فى غير المعنى الذى وضعت له » 
واستخدمها العرب كقول العباس بن الأحنف : 
ساطلب يعد الدار عنكم لتقربوا .:.. وتسكب عيناى الدموع لتجمدا 
فالشاعر لم بوفق فى استخدامه لفظة « لتجمدا » لأداء المعنى 
الذى بريده منه على وجةه استخد امه الصحيح م اذ أن حمود العين 
أصلا هو جفافها من الدمع عند الدافع اليه أو المسبب له كالحزن 
وفراق الأحبة » فاستخدمها بدلا من انسياب الدمع فاغلق المعنى 
بالدمع » مثل قول الخنساء : 
أأعينسى جودا ولا تجمدا .٠.‏ الاتبكيان لصخر الندا 
أو قول أبى العطاء بن هبيرة : 
الا ان عينا لم تجد يوما بواسط .". عليك بجارى دمعها لجمود 
فكلام ابن الأحنف ومثله مما خفيت دلالته على المعنى المراد 


ا 2 


ومقه 


العيوب المذكورة سواء أكانت فى اجزائه أم فى تأليفه أم دلالته على 
المعنى المراد منه فاذا سلم من هذه العيوب عد فى عرف البلغاء 
خصيحا ؛ والعكس صحيم « 


أما فصاحة المتكلم : فهى ملكة راسخة متمكئة فيه فبها 
يستطيع التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح » حتى تصير تلك الأمور 
عزيزة فيه يستطيع متى شاء أن يستخدمها فى أى ضرب أو فن من 
بعدد ضخم من أساليب العرب فى عصور البطولة القولية » ووقف 
غلن اسسترار الللة وحفظ ككير| منها معز ونثر ا حت يتكون لدهه الأطاز 
وبكون أمامه المثل فيحذو حذوه ٠‏ 


لد نا لغة 


وبعد أن انتهينا من الفصاحة بما لها وما عليها ندلف الآن 

فالبلاغة فى عرف اللغوبين هى الوصول والانتهاء ؛ وسميت 

بذلك لأنها تنهى المعنى الى قلب السامع فيفهمه » فيقال يلغ الرجل 
غة اذا أصاب من نفس مخاطبه حاجته » وبلغ منه ما أراد ٠‏ 


فتقول هذا كلام بليغ » وهذا متكلم بليغ » ولا يصح أن توصف بها 
الكلمة فلا يقال هذه الكلمة بليغة ( الا على سبيل المجاز ) ونحن 
تنخصد الكلمة المفردة لعدم ورود السماع يذلك 0 





سالا6ة لد 


مقام مقال » فيستدعى هذا أن يضع المتكلم فى كلامه ما يناسب حاله 

وقد اشترط فى البلاغة سلامة الكلام من العيوب المخضلة 
بفصاحته وفصاحة أجزائه » ويهذا تصير البلاغة أخص من الفصاحة 
وأن كل كلام بليغ لابد أن يكون فصيحا » وليس كل كلام فصيح 
يلسغا 


«٠ 
٠" 


اما بلاغة المتكلم » فمثلها مثل الفصاحة باعتبار كونها ملكة 
قاكمة بنفس اللمتكلم يمكنه بواسطتها أن يعبر عن المعانى التى يريد 
افادتها لغيره بعبارات بليغة » فاذا لم يكن ذا ملكة يقتدر بها على 
التصرف فى أغراض الكلام وفنونه مقول رائع » وبيان بديع بالغا من 
ميخاظة نكل ها بريد لمر وك بليمًا او ( ولك غاية لى ايصل الييا :الا 
من أحاط بأساليب العرب خبرا » وعرف سنن تخاطبهم فى 
منافراتهم ومغاخراتهم ومديحهم » وهجائهم وشكرهم واعتذارهم 
فيليسس لكل حالة لبوسها ولكل مقام مقال ) :6 ٠‏ 
وبعد هذا العرض للفصاحة والبلامةنتساءل عزموقف ابن الاثيرمن 
الفصاحة ؛ بعد أن عرضنا أيضا للبلاغة عنده » أى كيف كان موقفه 
من فصاحة الكلمة » وفصاحة الكلام امركب ؟ 


. قبل أن نخوض فى الاجابة على هذا السؤال نود أن نعرض 
لشىء هام جدا عند ابن الاثير فبعد أن فرق بين الفصاحة والبلاغة 
على عادة اهفل البلاغة ورأى أن الثائية أخص من الاولى فالملاغفة 


(5ه) الايضاح ص لا ٠‏ 
)6١‏ جواهر اليلاغة ص ه# ٠‏ 





د و مم 


شاملة للالفاظ والمعانى وهى أخص من الفصاحة كالانسان من الحيوان* 
فكل انسان حيوان ولبس كل حيوان أنسانا » كذلك يقال كل كلام 
بليغ فصيح » وليس كل كلام قصيح بليغا » ويفرق بينها وبين 
الفصاحة من وجه آخر غير الخاص والعام هو أنها لا تكون الا ف ىاللفظ 
والمعنى بشرط التركيب ؛ فان اللفظة الواحدة لا يطلق عليها أسم 
بلاغة » ويطلق عليها اسم الفصاحة ؛ اذ يوجد فيها الوصف المختص 
بالفصاحة » وهو الحسن » أما وصف البلاغة فلا يوجد فيها لخلوها 
من المعنى المفيد الذى ينتظم كلاما رحمماء 


بعد هذا نرى ابن الأثير قد أرجع الفصاحة الى الذوق فما 
عده الذوق من الألفاظ ‏ سواء أكانت مفردة أم مجموعة ‏ حسنا 
فهو حسن مقبول ؛ وما اعتبره الذوق سيثئا فهو كذلك » ولكن ليس 
أى ذوق بل يشترط أن بكون الذوق صحيحا غير سقيم » ونضيف 
ل 0 0 1 
الفصيحة ووقف على الحسن والردىء منها » ولذا قال عنه أبن 
الأثير كما سوف نرى الذوق الصحيح ٠‏ 


فعندما تثاول اختلاف صيغ الألفاظ واثفاقها قرر فى غير موضع 
أن للذوق دورا كبيرا فى ذلك المضمار » فنراه عندما تناول الافراد 
والجمع فى اللفظ » تين الفروق الرقيقة المتموجة بين لفظ وآخر 
وتبعا لهذه الفروق يختلف جمع الألفاظ » فمثلا كلمة عين أحيانا 
يقصد بها العين الناظرة وأحيانا يقصد بها الانسان النبيه من 
الناس » فان قصدنا العين وهى حاسة الانصار جمعناها على عيون » 


اميم 


* 55 المثل السائكر ص‎ )5١( 


م 


آما اذا قصدنا يها النبيه المتقدم من الناس جمعناها على آعيان ؛ 
ويرى أن هذا يرجع فيه الى الاستح ان لا الى الوضع اللغوى 
ومن ثم عاب قول المثنى : ا 
والقوم فى أعيانهم خزر ٠202‏ والخيل فى اعيانها قبل 
لأنه جمع العين وهى حاسة الابصار على أعيان والاحرى 

جمعها على عيون فيعلق على ذلك بقوله ( فجمع العين الناظرة عل ىأعيان 
وكان الذوق يآبى ذلك » ولا نجد له على اللسان حلاوة ؛ وان كان 
جائزا ) وم . جظ 

فعندما مجه الذوق ؛ ولم يستسعه اللسان كان معييا برغم 
جواز جمعه عند اللغويين على هذا الجمع ؛ ومن ثم يظهر الفرق بين 
اللغة والبلاغةءوهاك نصا آخر ينص فيه على ضرورة الذوقللفصاحة 
ولكن ليس أى ذوق بل اشترط أن يكون ذوقا سليما » وعند كلامه 
على اسماء الفاعلين والثلائى منها تناول أثناء ذلك الكلام على فعل 
وافتعل » فان لكل منها موضعا بحسن استعمالها فيه » فنقول قعدت 
الى قلان أحدثه » ولا نقول افتعدت اليه » وكذا نقول اقتعدت غارب 
الجمل » ولا نقول قعدت غارب الجمل ( وان جاز ذلك لكن الأول 
آأحسن » وهذا لا يحكم فيه غير الذوق السليم ؛ فانه لا يمكن أن 
يقام عليه دليل ) 5م ٠‏ 


وكما أن لكل من فعل وافتعل مكانا لا يحسن الا فيه » كذلك 





(19) المثل السائر ص 99/5 ٠‏ 
(39) المثل السائر ص /ا/ا9 ٠‏ 


د 68 سه 


اورم ةقان نليا كدو امات لأ فى الانفيها ميل الفالتك نيا 
فى الاستخدام أن تكون حسنة نحو همزة ولمزة وجثمه ونومه 
ولكنة 2 جاتنا كلت غانها الحسق والفتاعة 2 وعم اميل القر ان 
همزة ولزة » وفى النهاية يطلب من القارىء أن يتأمل اخثتلاف 
صيغ الالفاظ ليعلم كيف يضع يده فى استعمالها » فكثيرا ما يقع 
فحول الشعراء والخطياء فى مثلها اذا لم ينعموا النظر ويعملوا الفكر 
فى مثل هذه المواكف والاستخدامات فيجب أن ترد هذه على الذوق 
الصحيح حتى يتأكد الانسان حسنها (ومؤاف الكلام من كاتبوشاعر 
اذا مرت يه الفاظ عرضها على ذوقه الصحيح » فما يجد الحسن 
منها موحدا وحده » ومأ بجد الحسن منها مجموعا جمعه وكذلك يخرى, 
الحكم فيما سوى ذلك من الألفاظ ) ؤم ء 


وبعد فما رأى ابن الأثير فى فصاحة الكلمة والكلام ٠‏ 
أولا : فصاحة الكلمة المفردة 


بقرر ابن الاثير أنه لا مزية ولا فضل للكلمة المفردة » مثله 
فى ذلك مثل ياكى النقاد » وهو على صواب فى ذلك لان الفظة المفردة 
لفظه معجمبة باردة لا تعطى معنى اكثر ممأ فى حروفها ؛ كما لاا يمكن 
وصفها بالبلاغة كما أؤضحنا: سلفا الا اذا دخلت فى سياق وأدت 
دور فحيها كائاة ذفن هذا السياق غير أن. الفضل :و المزية الف 
بيكن أن توصف يهما وهى مفردة هل هى مآلوفة الاستعمال أو غير 
مالوفة وحشية أو أن تكون حروفها آخف حركة وأحسن امتزاجا 





(38) الثل الساكر ص /الا١ ٠‏ 





لشذاكاخ" لد 


وبذا آيضا تتفوق على اختها التى فى معناها ( اعلم ان اللفخلة 
قل “دخولها فىسبل التأليف » وقبل أن تصير الى الصورة التى 
تسمى كلاما دالا على معنى من المعائى لا بكون لها مزية على اختها 
التى فى معناها الا بأن .تكون هذه أشرف منهذه بعلامات توجد 
فيها :اما أن تكون احداعما مستعملة مآلوفة والاخرى وحشية 
متوغرة » واما أن تكون حروف هذه أخف حركة أو أحسن 0 
الذى اشتركا فيه حتى تكو اه أحسن ١‏ فى الدلالة على 0 
ا ان ١‏ 


ومداول -- فى هذه اد هو العلاقة دين لقتو الحقيقى 
له خهاذا كانت علاقة المشابهة كرسة ومفهومة بالاضافة 56 حسن 
مخارج حروفها كانت الكلمة يذلك أحسن فى الدلالة على ا معنى 
الجديد الذى وضعت أو نئلت اليه ٠‏ 


ش 5 يحسب لابن الاثير » كلامه عن اللفظة المفردة وانتباهه 
امداق هذم اللفظة لا يمنئن الحكم لها أو عليها حنى تدخل فى سياق 
ويظهر . التوافق والتواؤم دينها وبين سابقتها ولاحقتها » وهذا نفسه 
ماعناة عيد القاهر الجرجاذى عندما تكلم عن البلاغة والقضاعة فذهب 
إلى أنه لا يمكن أن تتفاضل الكلمتان المفردتان » قبل أن تدخلا فى 
سياق من التأليف والنظم ؛ أما خلا ذلك فانه لا يمكن الحكم 


لها اللا أن تكون مألوفة مستعملة » أو غريدة وحذدية أو أن ل-كون 





(16) الجامع الكبير ص 355 ٠‏ 


نس لذ مسيء 


حروفها أخف وامتزاجها أحسن ؛ كما لا تكون ثقئلة تكد 
اللسان رتم +٠‏ وقد تساءل أمن الآثير هل فصاحة الكلمة مقيسسة: 
بمخارج حروفها » سواء أكانت متباعدة أم متقارية ؟ ش 


نراه بنفى ذلك ء ويرى أن ثمة 'آلفاظا متقاربة الحروف وهنى 
غاية فى الحس ن» وأخرى متقارية وتكون غاية فى القبح والحال 
أيضا كذلك بالنسبة لتباعد مخارج. الحروف » قليس اذن التباعة 
أو التقارب سبب حسن أوقبح الكلمة بل هناك اعتبارات أخرى كما 
سلف أن أوضحنا وبالنسية لتباعد مخارج الحروف فان معظم اللغة 
العربية دائرة عليه » لان الواضع قسمها الى ثلاثة أقسام : ثلاثيا : 
ورباعيا : وخماسيا » فالثلاثى من الالفاظ هو الاكثر » ولا يوجد 
فيه ما يكره استعماله إلا الشاذ النادر وأما الرياعى 6 فائه وسط 
بين الثلاثى والخماسى فى الكثرة عددا واستعمالا وأما الخماسى 
فافة “لاقل ولة يوتهد فيه ما مسستتفمل: اله الاق القادر © وعلى 
هذا فان اكثر اللغة مستعمل غير مكروه ؛ كما عنى بالمائلة' بين 
حركات الفعل فى الوجود وحركات المصدر فى النطق » كالليان ؛ 
والضربان » والنقدان فان حروفه كلها متحركة وليس فيا محرت 
ساكن وهى مماثلة لحركات الفعل فى الوجود » اذن فان واضع 
اللغة نظر الى كل هذه الدقائق زالاصول المعول عليها. فئ النظق 
والمعول على حسن أو قبح هذه الألفاظ هو حاسة السمع » فهى 





(35) دلائل الاعجاز ص 558 * 








سامخ" لد 


الحاكمة فى هذا المقام محسن ما يحسن من الالفاذا وقبح ما قبسم 
واستحسانها أو استشباحيا انما هو اعثبار المخارج لا فعده سواء 
أكانت متباعدة أم متقارية فهئاك ألفاظ تقاربت مخارجها وتكون 
محمودة لا قبعم فيها » فالكلمة التى تتكون من الجيم والنسين والماء 
المتقاريه. المخارج ( اذ هى من وسط اللسان بينه وبين الحنك ) تبكون 
حسنة رائعة لا قبح فيها مثل جيش » وشجى فكاتا هما محمودة » 
أيضا الحروف الشفهية ء كالباء والميم والفاء اذا نخلم منها شىء من 
الألفاا كان جمداا مثل خم » أو ذقت هذا بغمى ٠‏ 


كما أن المتباعد فيه الحسن والقبيح أيضا ( ولو كان التياعد 
سبي للحسن لما كان سيبا للقبح » اذ هما ضدان لا يجتمعان ) ركت »6 
مثل كلمة ملع » فالميم من الشفة واللام من وسط اللسان » والعين 
من الحلق وبرغم هذا التباعد فان هذه الكمة مكروهة الاستعمال 
ينبو عنها الذوق السليم » غير أثنا لو عكسناها لصارت علم » وهى 
كلمة.حمسطة لا اقبح.فيها برغم عدم تغير مخارجها ( ولو كان مخاررج 
0 فى الحسن والقبح لما تغيرت هذه اللفذلة فى ملع 
وعم ) , 


اذن مخارج الحروف سواء أكان منالحلق الى الشفة آومن 
الشقة الىئ' .الحلق لا دخل له فى حسن أو قبح الكلمة مة هاذا كانت 
كلمة ملع قبيدة وكلمة علم حسنة فان غيرها لو عكس لصار عو 
وعكنه فصيها حسنا ؛ كغلب وبلغ » وعقر » ورقع » وعرف وفرع » 
وحلف وفلح وما أشبه ذلك ٠‏ غير أئئا رأيناه فى موضم آخر ينص 
على أن التباعد سبب فى حسن الكلمة وهذا شىء غريب اذا عد 


(370) المثل السائر ص 54 ٠‏ 
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3 


5-35 1 ك0 


والحردة وعدا على الفكه الخال + 

الاول تباعد مخارج ج الحروف ٠‏ 

الثانى ‏ ان لا تكون الكلمة وحشية ولا متوعرة +٠.‏ 

القالة نك ]ف لكاتقون. التلمة نمرفة مين العامةه 

الرام بح أن قري عر وا تعر عقاو يحي جا قاذ 
أوردت وهى غير مقصودة بها ذلك المعنى قبحث ٠+‏ 

الخامس ‏ أن تكون مسار مايا عن شىء أطيف » 
أو أخف ؛ أو نحو ذلك . ش 

السادس ‏ أن تكون مؤلفة من أقل الأوزان تركييا ٠‏ 

السابع 58 أن تكون الكلمة مبنبة من حر كات خفيفة رقم 5 

وبعد أن عدد هذه الأوصاف السبعة © قام مدراسة ضافية. عن 
والذليقة والن : لشفهية والخيشومية رك كرأه بعد مرة أخرى فبفقرر 
ولا مقنع فى جودتها فائه قد تأتى لفخلة مؤلفه من حروف متباعدة 


المخارج ولكنها تكون مبنية من حركات ثقيلة أو تكون وحشية » 
أو غير ذلك من الصيفات” الذهيمة فيعارفي ذلك الوصفه المقمنوه 





(54) الجامع الكبير ص 9" , 585 * 1 5 
(39) الجامع ص ه5؟ وما بعدها وانظر المثل الساكر ص95 * 


مسس .© /ةض ممم 


هذا الوصف المأموم فيذيله ويذهب به ) وان كنت لا أرى أن تباعد 
مخارج الحروف أو تقاردها سييا للحسن أو الرداءة. لان واقع لعتنا 
العربية يد حض ذلك » وبالتالى فان هذا الوصف لا أعتيره من 
صفات حسن أو قبح اللفظة وأنه بعيد عن ياب الفصاحة » وكذا 
قوله ( ان الغالب على المتباعد المخارريج من الاافاظ الجودة والحسن 
والغالب على المتقارب المخارج الرداءة والقبح ) م ء 


ثانيا ‏ أن لا تكون الكلمة وحشية ولا متوعرة » ويعنى ابن 
الأثير بالوحشى قلة الاستعمال فى الكلام » وأن أحسن الألفاظ 
عنده ما كانمآلوفا دائرا فى الكلامقد صقلته الألسنة»وأنستهالاسماع 
والقالوب » والحال هنا نسبية هخما كان من الكلام غير مآلوف عند 
قوم فهو مآلوف عند آخرين كما أن اللغة ليست وقفا على قوم دون 
آخرين فللمتكلم الحرية فى أن يأخذ من أى الاقوام شاء » ماساء 
مق الكادم هما يتانب" وموضوعة! الذى يتكلم افيه حادس اقملا عي 
فى هذه الكلام بل العيب يمن ابتعد عن استخدامه » فما ذنب 
السيف.إن كان الضارب كليلا ‏ والدليل على ذلك حديث طهقة بنأبى 
..زهير مع رسول الله يلِيْوٍ حتى ان عليا بن أبى طالب سأآل الرسول 
.عليه الصلاة. والسلام قائلا ( يارسول الله نحن بنو أب واحد » 
. وريينا قى بلد واحد.» ونراك تكلم وفود العرب بما لم نفهم أكثره ) 
: فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ( أدبنى ربى فأحسن 
تأديبى » وربيت فى بنى سعد ) :م + . 


٠ 18 الجامع الكبير ص‎ )/١( 


سد 19/1 سملم 


فان الله قد الهمه هذا الكلام وتلك المعانى وأنطقه بها ء كما أن 
تربيته فى البادية فى بنى سعد علمه ذلك الأسلوب » ومازال الجميع 
على بداوتهم » فمثل هذا الكلام مستعمل مألوف : وما جاء فنة فى 
الكلام جاء عفوا غير متكلف ؛ ينساب فى سهولة ورقة 'ؤيسرلكن 
المعيب هو أن بليس المرء غير لباسه ؛ ويمتطى جودا لا يعرف 
كف بسزية > خاتها 'العازم كالين الازان + لا يسبالم عنانه الا من 
كان قادرا على أن يمتطيه » والا جمح به ومنه ٠‏ قلا.يأتئق انسان 
ويتكلم فى عصرنا الحاضر. يما كان يتكلم به صعاليك الغرب مشع 
قوم حظهم من الثقافة العربية ضثيل » اما اذا استعمل مع من يفهمه 
لم يكن وحشيا ولا غريبا ؛ حتى وان كان فى زمان غير زمانه لأن 
اللغة كائن حى متكامل ٠‏ . 

وسبيه بهذا ماذكره فى المثل السائر 5 عن استعمال الألفاظ 
بين ساكن المدينة وساكن البيداء الذى يقول شعرا يقطر عذوبة 
ورقة كشعر السموءل بن عاديا » وعروة بن اذنية أو غيرها 2 كم 
يأتى ساكن المدينة الذى يعيش فى رفاغة من العيشن ورقة الحياة 
يحاول أن يأتى بوحشى الالفاظ » وشظف العبارات لكى يثبث لنفسّه 
الفصاد قوالبلاغة وهو على غير ذلك ء وما جره الى ذلك إلا محاولة 
التفيقه والتقعر واثبات قدرته القولية » وكان الأجدر به أن يواكب 
زمائه وخلائه فان قعل لم يكن معيبا وان اتى بالوحشئ الذىيفهمه 





(؟/) المثل السائر ص ٠١”‏ وما بعدها وانظر الجامع الكبير من يي ْ 


سس الث سسم 


غير أنه برى أن الالفاظ الوحشية قد. خفى فهمها وظنت من 
المستقبح من الالفاظ وهى ليست كذلك » ثم يقسم الوحشسى الى 


0 


: من : 
فا نين * 


ويذهب الى أن هذه الفظلة «الوحشى» مستعارة منوحوشس القفار» 
وفيها الوحس الحسن »؛ والوحشس القبيح » وأيضا فان أحسن الوحس 
ما كان مقبولا من الجميع » وكذا الالفاظ فاحسنها ما كان مالوفا 
عند اولاء واقشمة ما كان مههور ا لنلون البابين ملقدة لسر المألوف 
المتذاول: أشنا على دزجات ثرغا لهستة ومن ثم فا ن الألعة ع 
الى ثلاثة أقسام قسمين حسنين © وقسم قبيح 


الأول ما تداول استعماله بين الئاس لا فرق فى ذلك بين 
السلف والخلف ٠‏ 


فكما الكو الآباء استعمله الأبناء وهذا حسن لا يسمى 
وحشيا ٠‏ الثانى ما تداول واستعملعند الادياء فىالزمان الاولوابتعد 
عن استغماله بعض الابناء لا لأنه وحشى ٠‏ أوبعاب من استعمله 
وعتكر 'النامن له قربة.من الوحشية » أو على الأقل جنملته كالنافر 
من “الوحوش » لكن اذا استؤنس صار حسنا أليفا ومنه فى القرآن 
الكريم 'والحديث الندبوى الشريف أشياء تعرف بأسم غريب القرآن 
وعريب الحديث وم كحديث طينة بن أبى زهير ١ ٠.‏ 000 





(*7) المثل السائر ص 6 - 


2 


الثالث : وهو القبيح من الالفاظ ويعرفه بأنه الوحشى الغليظ 
لان سمع السامع يستثقله بل يكرهه ؛ وما ذلك الا لانه أولا غريب 
الاستعمال وثانيا ثقيل على السمعكريهعلى الذوق(واذا كان اللفلبهذه 
الصفة فلا مزيد على فظاخلته وغلاظته *وه و الذى بيسمى الوحنى 
الغليظ » ويسمى أيضا المتوعر » وليس وراءه فى القبح درجة أخرى 
ولا يستعمله الا أجهل الناس ممن لم يخطر بباله معرفة هذا الفن 
أصلا ) 09 ويضرب لهذا النوع العديد من الامثاة التى وردت ضمن 
أبيات للعديد من الشعراء » كلفظة جحيش فى بيت تأبط شرا واطلخم 
ودهاريس فى قول أف تمام : 


وقد اطلخم الامر وانبعثك .٠.‏ عشوا نلية غيسا دهاريسا 
أو لفخلة جفخ فى قوله المتنبى : 

جنخت وهم لا يجنخون بها بهم .٠.‏ شيم على الحسب الاغر دلائل 
وأن كنت لا أوافقه على رآأيين له فى استعمال الغريب الوحشسى 

من الألفاظ وهما : 


١‏ العرب لا تلام على استعمال الغزيب الحسن من الالفاظ 


فى الخطب والمكاتيات + 





(15) المثل السائر ص 58 ٠‏ 





4ل ا 


أما عدم لوم العرب على استعمال الغريب الحسن » ولومها 
على الثريب القبيح خآئى أتساءل ما معيار الغراية عنده ؟ كما 
أرى أن الحال كيه :هما كان .علدا غزنيا ربا لم يعن عت الريي 
كذلك » وأيضا بالنسية للقبيح فهل كان رأيهم فيه أيضا أنه قبيح » 
وهل ذدرى هو يذلك ؟ أما الطامة الكبرى فانه يحرم على ساكن المدينة 
ما أباحه للعرب سكان البادية » والسؤال هو هل تتجزا اللغة 
العربية التكرن جرد يلها لساك الاين بولقو سكن الخهر لواقم 
يرفص ذلك بل. اللنة كل ل يتمر؟ + .ها :غان عنالجها لشاكن العادية 
صلخ لساك اأدينة وما قيب عار تان ادير اعدو على تاكن 
المدر أيضا ٠.؟‏ - 


الذى يفرض النمط اللغوى الذى يستعمله الانسان وقت صياغته 
مويه ف الذليلة قاى دللقا أقة: أكن ,اناق قتدرية اقويا الفساظ 
شرنبثه فى قول الفرزدق أو لغظلة مشخمر لبديع الزمان الهزانى 
الذق الكذها نيقة دقوي قوان لدي دل إن لكفلة الكتهون 
ولا أدرى كيف ذهب هذا المذهب ٠‏ 


(ه/ا) اتظر المثل السائر ج١1‏ ص ١15‏ تحقيق محيى الدين عيد الحميد » 
وانظر الجامع الكبير ص 48 ٠‏ 





5“ اعد 


ان لا تكون الكلمة مبتذلة بين العامة كان تكون ساقطة 
1 أو أن العامة أحولتها من السق | از عه دايا ليطت 
ول ساي ا عاد كر 


الأول :كا ققحن الالناظ دالا طن معدي وضع اليا انلق 
فعدرتكة العامة وحولته ألى. معنى آئخر وهو نوعان 5 


(أ) ما يستقيعم ذكره ويكره كقول التنبى : 
أذاق الغوانى حسنه ما أذا قتنى ٠.‏ وعف فجازاعن عنى بالصرم 
فالفعل صرم فى أصل اللخ يعنى القطع عكس الوصل » فغيرتها 
العامة وجعلتها دالة ة على المحل الخمومل من الحبوان دون غيره 
وأبدلت السين صادا زكقة لذاكره أستعمال هذه اللفظة وما حرق 
(ب) اأستعمل فى شير معناه الامسلى 4 فآئكر اس تعماله 


وصار مبتذلا ( والذى ترجح فى نظرى أن المراد بالبتذل ه, من هذا 
القسم :انها هوا الألفاظ السخيقة الضعيفة سوا تداولتها 
أو الخاصة ) ١لا‏ » 


فليسن المقصود من استعملها » اذا المقصود كيف استعملتفتسمية 


الشىء باسم غيره دون علاقة » مخل بفصاحة اللفخلة كأن تصف انسان 





(5) الجامع الكبير ص 58 وانظر ص السائر جا ص ؟8١‏ تحقيق 
محمد محبى الدين عبد الحميد ٠‏ 


97/7) الكل السائر جا ص ٠ ١87:5‏ 





75 اح 


بالظرف |13 كان ذمث: الاخلاق حنن الصورة "مهنهما: ملكن. العار 
فى أصل االغة صفة للنطق كما أن لباقى تسماكك الانسان صفات 
دالة عليه » وهذه الالفاظ جاءت فى شعر معذلم الشعراء قديمهم 
وحديثهم لكن تتفاوت درجة الاتيان به بين القلة والكثرة ومنه 
ما وره عن المت )كوول - 


وملمومة سيفية ربيعمبة ٠.0.‏ يصيح فيها الحصا صياح اللقالق 


رابعا : وهو خاص بالمشترك اللفظى » فيكون الكامة معنيان 
أحدهما بكره ذكره والاخر لا يكره ؛ فلائد من قرينة غئ الكلام 
حتى يتحدد المعنى المقصود والا انصرف الوهم الى ما يقبح ذكره 
لا شتهاره به دون غيره (08 وذلكَ مثل لفظة التعزير » فان هذه 
اللفظه عندما تطلق يتبادر الى الذهن العقوية التى تسبق حد الجلد 
أو ما شابه ذلك » ومعناها التعنيف أو الاهانة فاذا استخدمت فى 
سياق دون قرينة تهدد المعنى المقصود سواء أكانت قرينة ظاهمرة 
أو خفية أستخدمت للمعنى المتداول المعروف وهو الاهانة اما 
اذا استخدمت ومعها القرنية تحدد ما يرادفها فلو قلت قابلت محمدا 
فعرزته عندها ينصرف الذهن للاهانة أما لو قلت قايلت محمدا 
فعزرته وأكرمته لبان المقصود » وعليه جاء قوله تعالى : « غآما الذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه أولثك 
هم المفلحون » فالقرائن المذكورة مع هذه اللفظة فى الآية دلت 
على أن المقصود هو المعنى الحسن من التعظيم والاكرام ٠‏ 


سس #/ال/ا ممم 


وكذلك لفظة مقاعد » وجحر فقبحت الأولى فى قول الشريف الرضى : 
أعزز على بان أراك وقه خلا ..2. عن جانبيك مقاعد العسواد 

وقد استعملها القرآن الكريم استعمالا حسنا فقال تعالى : 
« واذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال » أو كقوله 
تعالى : « وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » وما أشبه ذلك ٠‏ 
الفكن والجودة. عر كو الكذة مصغرة فى رضم عر اام 
شىء دقيق أو | ضعيف ولكن بشرط أن لا يكثر منه المتكلم حتى 
لا بهجن كلامه فيكفى الوجه شامة واحدة لامراز حسنة وجماله » 
أما اذا زاد تغير الوضع الى ضده كفول الشريف الرضى : 


هل ناشد لى بعقيق اللوى  ٠٠١‏ غزيلا مر على الركب (5/) 


غبر أن له رأيا آخر فى التصغير ؛ وهو أن المعنى يسوق البه 
ومن ثم فلا حاجة لذكره م ٠‏ 

نناذينا: + أن تكون الكلمة مؤلفة من أقل الأوزان تأليفا ركع 
وبذأ أسئهسن الثلاثى ودعض.ن الرباعى أما الخماسى فانه رآه 
قبيحا ويقطع بعدم وجود سىء مئه حسن » وذلك كجحمرش » 
وصهصلق ؛ ويعلل ذلك بأن أصول الثلاثى وبعض أصول الرباعى 


(1/9) الجامم الكبير ص 5ه * 
)8١(‏ اللمثل السائر ج١1‏ ص ١١5‏ ت محيى الدين عبد الحميد * 
(81) أأثل السائر ط ص ١18/8‏ ت محيى الدين والجامع ص لاه ٠‏ 


0-7 


قد ركبت من حروف قليلة خذفت على النطق لقصرها » ومن ثم 
دول الشبير يها على اللمان. ممزعة وراقة امدها 9 والتكين ميدينم 
فاذا ركيت الكلمة من حروف كثيرة كان فى النطق بها كلفة على 
الناطق لتطاولها وامتداد الصوت بها ٠‏ ش 


ان الكرام بلا كرام منهسم ٠٠.‏ مثل القلوب بلا سويداواتها 

فكلمة سويداواتها خرجت عن القبول لانها تطاولت وخرجت 
عن حد الاعتدال كما يقول 50 » غير أن الغريب العجيب أنه فى 
كتابه الجامع الكبير قد جعل طول اللفظة عيب فيها وخروج عن 
الاعتدال » ثم. فى كتابه المثل السائر ينفى ذلك. معلقا على قول 
ابن بسنان: الفقاجن حول كلفة ستويداوانها قاكاذة( وقال<: سح ائ 
ابن سنان ‏ أن لفظة سويداواتها طويله » فلهذا قبحت » وليس 
الأمر كما ذكره » غان قبح هذه اللفظة لم يكن بسبب طولها » وائما 
هى لأنها فى نفسها قبيحة ) كم 0 


سابعا : أن تكون الكلمة مبنية من حركات خفيفة » وحروف 
قليلة ه حتى تكون سهلة النطق يسيرة التشكيل بالحركات » أى 
أن موسيئية الكلمة حروفأ وحركات لابد أن تكون متثئاسقة بين 
الخفة والثقل » فلا تكون كلها « نشازا » فتكون مكونة من حروف 
كثيرة ونعمات أو حركات ثقيلة »؛ ومن ثم فان الحركات اما خفيفه 


(86) الجامع الكبير ص 08 * 
16 الكل السادر. جز هن را تجتن جيه جحي الحرن يه "الحين:” 





2 


أو ثقيلة أو بمعنى آخر الموسيقا اما حادة أو هادئة فاذا نوالت 
حركتان هادئتان » كان لذلك وقعه فى الأذن فتأنس به وتطرب له » 
وأيضا اذا كانت حركة ثقيلة تتبعها حركة خفيفة قبلتها الاذن الى حد 
ما » بخلاف ما اذا كانت الحركات كلها ثقيلها فتكون عنيفة عند 
اصطكاكها بالاذن » ومن ثم تنفر منها وينفر منها الناطق » أى 


السامع والمتكلم ٠‏ 


والحركات من حيث الخفة » والثقل تتوالى كالاتى » فالفتحة 
أخف الحركات ثلبها الكسرة » وآخرها الضمة لان الحركات تابه 
الحروف ؛ولما اشبعت هذه الحركات ائقليت الى حروف فعندما 
تشبع الفتحة تكتب آلفا » واذا اأشبيعت الكسرة كتبت ماءة ٠»‏ واذا 
اأشبعت الضمة انقلبت واوا ولهذا السبيب ذهب علماء العربية 
الى تسمية الضمة بالواو الصغيرة » والكسرة بالياء الصغيرة » 
والفتحة بالالف الصغيرة » ومن ثم استثقلوا مجىء هذه الحركات 
على تلك الحروف ؛ لذا فائها تحذف للثقل أو لتعذر النطق بها لان 
الدركة الكبيرة تحتوى على الصغيرة فلا تظهر عند النطق بها ٠‏ 
وقليل من هذه الحروف تأتى عليها تلك الحركات وتكون 
مقبولة » خاصة اذا كانت الكلمة ثلاثية تنساب حروفها بهذه الحركات 
نطقا فى خفة وسهولة ؛ فتتوالى هذه الحروف اما من الداخل الى 
خارج الفم » أو العكس » فتكون حركة النطق بها ميسورة 


فمثلا كلمة هرب » اذا وضعنا الفتحة على حروفها الثلاثة 





0 0 


قن سق حا نولافا وال انكف الشمول عادت كلك لحن 
لا تكون فى خفة الأولى » بخلاف ما اذا وضعنا الضمة على جميع 
حروفها فان نطقها سيكون عسيرا والسبب ليس بسبب مخارج 
حروقها بل سيب اختلاف تأليف حركاتها ٠‏ 

وان كنا قد وجدنا يعض الكلمات وضعت الضمة على جميعها 
ووجدنا ذلك مقبولا غبر مرفوضس وما ذاك الا لشيوع هذه الكلمة 
وتداولها بين المتكلمين ومجيثها على القاعدة التى وردت عن العرب 
فى مثل هذه الألفاظ ء فصارت مألوفة بهذه الصورة » والمألوف 
يصبح سهلا ميسورا لان الناس قد تعودوا عليه » وآلفته السنتهم 
وآذانهم » وقد ورد كثبر من مثل هذه الألفاظ فى القرآن الكريم » 
والشعر العربى + غير أن الذى حسن ذلك انما هو شيوع هذه 
الكلمة أو تلك بهذه الصورة » فصارت كوحش استؤنس فصار طيعا 
مألوفا » ومن أمثلة ذلك فى القرآن الكريم قوله تعالى ( ولقد أنذرهم 
بطثتنا فتماروا بالنذر ) وكقوله تعالى : ( ان المجرمين فى ضلال 
ومشعر” ) أو ( وكل شسىة فعلوه فى الزبر ) ومن ثم يعلق عليها 
ابن الأثير قائلا ( فحركة الضم فى هذه الألفاظ متوالية وليس بها 


من ذكل لذ 5 امة ( 85 + 


غ4). المثل السائر داص ١55‏ تمحبى الدين وافنظر الجامع الكبير صذه 
وما يكدها يعدن محتنا الكداب على قول :ادن الأقيز. عن الحسوم 
السابع أنه عو الذى ايتكره ٠‏ بل الواقعان ابن جنىقد اشارالىذلك 
ولم يخترعه أو يستئيطه ابن الاثير « بل أخذه من ابن جنى وادعاه 
انظر الخصائص جا ص 5 4 ص #/ا س٠‏ ص /الا * 


عالت 


نفس يحتخغ» نفس .1 وصمصوع ليس تحتيسٍ 

ومغان للكرى دثر .0 عطل من عهده درس 

شهرت ما كنت اكتمه 100 ثاطفات بالهوى خرس 
ما أورده متناثرا فى كثبه غير ما جمعه فى صعيد وأحد كما تقدم » 
وذلك مثل فك الادغام فى الفعل الثلاثى ونقله الى اسم الفاعل 
وطن هذا فلا كفيين أن يقال كل القوب فهو مالل 6و لاسدل السنف فهو 
سالل 6 ولا أن بقال هم بالأمر فهو هامم ومسمى هذا النوع بالمنافرة 
وهو ('أن يذكر لفظ أو آلفاظ يكون غيرها مما هو فى معناها أولى 
بالذكر ( (0) ومقسمة قسمين : 

)1( ما بوجد فى اللفظة الواحدة ٠‏ 

(ب) ما يوجد فى الألفاظ المركبة ٠‏ 

وسئكئاولك أو له بالحديث 4 الملفظة الواحدة )وذرجىء الكلام 
عن الألفاظ المركبة لحينها ٠‏ 

يرى أن مايوجد منه فى الألفاظ المركبة يمكن تبديله أو تغيره 
سواء تعددت أو لم تتعدد فانه لا يمكن تبديله بغيره خاصة فى 


(86) المثل السائر جا ص 18١‏ تحانيق محمد محيبى الدين عبد الحميد ٠‏ 


سس عاك ندم 


طالما 0 00 حاذما يصيرأ ا بأسلوب 0 83 7 0 7 


بقول الثنبى ؛ 
فلا دم لامر الذى 9 حس 2 ولا يطل الود الذى عو يبرم 
(فلفخلة حالل ثافرة عن 55 وكانت له مندوحة 3 عنها أنه 
لو استعمك عوضا عنها افخلة ناقض فقاك : 
فلا فينم الامسر الذى هو ناقض 72٠.‏ ولا ينقض الامر الذى هو يبرم 
لجاءت اللفظة قارة شك مكانها غير فلقة ولا نافرة ) ردم : 


| ومن هذه العيوب يتضح انا فهم ابن الأثير لما ينبغى أن تكون 
عليه اللفظة المفردة حتى تكون فصيحة مقبولة ٠‏ 


ثائيا : فصساحة الكلام 


وكما تناول ابن الأثير .خصاحة الكلمة وحدد معالمها تن 
28 فصاحة الكلام فيحدد هذه المعالم, وضرب الأمثلة 8 0 
على بصر ثاقب باللفخلة المفردة ثم عند دخولها فى سياق ؛ وهو 
ما يعرف عند أبن الأثير بضناعة تركيب الألفاظ 00 وكما أوضحنا 
:سلقا فائه أن" نتهى الى أن اللفظة المفردة قيل دخولها فى سيل 
«القاليف ,وفيل' أن كضين كلما تمقهوما داله ل ومنت يق اللسسنات 


(85) الثل السائر جا ص ١185‏ وافكر ام الكبير ص *#/ا؟ * 
إ[فحث4 الجامع الكبير ص. ١5‏ * 3 


ل الم لب 


لا بكون لها مزية ولا فضل الا من حيث الألفة والاستعمال » وما أشبه 
ذلك مما سيق أن أشرنا اليه ١ ٠‏ 

وأيضا لا يمكن أن بحكم الانسان على أى كلام قبل أن ينظر 
الى شروط الفصاحة فى كل كلمة على انفرادها » ثم اذا رأى أنها 
توفر فيها شروط الفصاحة ينظر اليها من خلال التأليف » أى فى 
مكائها الجديد هل هى متمازجة متواكبة غير قلقة مع سياق الألفاظ 
القى علهاء او مهاه وهل عن وتائسنة فن هذا الكان ال ماري 

اذا المعول عنده بعد اختيار اللفظة التى توسم بالفصاحة 
وتحفقفت شروط الفصاحة فيها هو حسن التأليف وجودة التركيب 
فلابد أن يقواءم اللفظ والمعنى والتركيب حتى يتحلى الكلام 
بالرؤنق والظلاوة +:وآذا كان الع كيدا والتركيب ابه :فوت 
لذلك قيمة العمل الأدبى كله » وفقد رونقه وحلاوته ومثال ذلك العقد 
الثمين الذى أفسد نظمه » فوضعت كل درة مع ما ينافيها ولا 
ولا يناسبها » فصار مختل المنظر » بخلاف عقد غير ثمين » وضعت 
فيه كل حبة مع ما يناسيها » فأحسن تنفيذه » فخرج رائقا فى 
منظره ( وحسن التآليف : هو أن توضع الألفاظ فى مواضعها » وتجعل 
فى أماكنها » وسوء التأليف بخلاف ذلك ) ««ه أى بأن تدخل بعض 
العيوب على الألفاظ فى مواضعها » فيختل نظمها ويفسد تركيبها 
كأن يقدم ما حقه التأخير أو العكس » أو عاظل فى الكلام فتصير 


(68) الجامم الكبير ص5 وانظر المثل ص /اخ وما بعدها ::. 
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4م ها 


المعائى تبعا لذلك نافرة قلقلة عن مواضعها مضطربة ( ومثال ذلك 
كالصورة التى تحول بعض أعضائها الى موضع بعض » فتحول الرأس 
الى موضع اليد أو الرجل أو غبر ذلك فانه اذا فعل هذا قبحت 


.الصورة »وفسدت هركتها الجميلة الحسنة ) 5 


وكذلك الألفاا اذا وضعت فى غير مكانها الصحيح وركبيت 

مع أخواتها ( فان لتركييها حكما آخر وذلك أنه يحدث عنه من فواكد 
التأليفات والامتراجات » ما يخيل للسامع أن هذه الالفاظ ليست 
تلك التى كانث مفردة ) ركم ٠‏ 


فالعيب ليس فى اللفظة » وانما العيب كل العيب فى استخد ام 


اللفظة فى سياق اذ عند ما تدذل هذا السياق » أحبانا نصفها يآنها 


متمكنة مرضية » أى حسنه الاثفاق . بين الألفاظ بعضها مع بعض » 
وقد نصنها بأنها قلقلة مستكرهة » أى غير ملائمة ولم تتوافق مع 
صواحيها فقد بنظر الانسان الى لفظة واحدة جميلة رائعة قيل 
أن تدخل فى سياق » فاذ! دخلت فى هذا السياق أو ذاك حكم عليها 
فحنا اياك جا لمك وذي كر اواكلة ادر روعت حي 


ذلك 7 أت الحيفانق فى كثابه دلائل الاعجاز حيث تكلم عن 
لفظة « الأخدع. » ولفظة سىء فان هذه االفظة كانت رائعة مستحسنة 
فى كلام » وكانت قبيحة نافرة فى كلام آخر حيث يقول : ( الألفاظ 


اتتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة » لا من حيث هى كلمة مفردة 


(85) الجامع الكيير ص 50 وانظر اأثل ص ١١5‏ وضرب لذلك مثلا 


6م سلا 


وأن الالفاظ تثيت لها الفضيلة وخلافها فى ملائمة معنى اللفظلة لمعنى 

التى تلبها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له يصرييح اللفظة » مما تشهد 

لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع » ثم كراها يعينها 

تثقل عليك وتوحششك فى موضع آخر كلفظة الأخدع فى بيت 

الحماسة : 

نلفت نحو الحى حتى وجدتنى 2 ٠.‏ وجعت من الاصغاء ليتا واخدعا 
وبيت البحترى : 

وانى وان بلغتنى شرف الغنى .٠.‏ واعتقت من رق الطامع اخدعى 
فان لها ف ىهذين المكانين مالا بخفى من الحسن ثم انك تتأملها 

يادهر قوم من أخدعيك فقد ٠.‏ أضججت هذا الانام من خرقك 
فك لها من أأثة / على الئة 7 ومن التتعب والتكدير 

أضعاف م ما وحجحدت هناك من الروح والخفة والايناس والبهجة ) رىق» 


اذا ما تقاضى المرء يوم وليلة 5 تقاضساء نشمى - لايمل النقاضيا 


و 
يخلاف قول المتنبى : 


لو الفلك الدوار أبغضت سبعيه 2٠0‏ لعوقه شىء عن الدوران 


(50) دلائل الاعجاز ص. 53١‏ » ص 0 * 


الثامم سل 


ونه | مضه #جاعكاه انز القى وبل أكون أو امكو عدن 
جوانب عرضه للموضوع يتوكا على الجرجانى » فيآتى بكلامه هو 
موا و اي لحو 0 اللفظة 


الل د 
ابي تمام سالف الذكر » نراه يعقب على ذلك بقوله : ( آلا ثرى أنه 
.قد وجد لهذه اللفظة ببيت أبى تمام من الثقل على النفس والكراهة 
واليهجة ) رام ٠‏ 


كالمعاظلة والمئافرة 6 والتعقيد 4 والاعتراض والحشو 6 وتكرار 


المماظلة : مآخوذة من قولهم تعاظل”. الجرادتان » اذا رئيت 
احداهما الأخرى واستعيرت للكلام المركب » لعلاقة المشابهة بين 
تراكب الجرادتين » وتراكب الكلام 6 ففسمى الكلام المتراكب يذلك 
على سميل: الاستعارة سواء كان التراكب فى اللفظ » أو فى المعنى » 
وقد قسمها الى معاظلة لفظية » وأخرى معنوية ركم ٠‏ 


آولا : المعاظلة اللفظية : ويقسم هذا النوع من المعاظلة الى 


و3 الجامع الكبير ص /إا5 + 
(59) المثل السائر جا ص 555 ت محيى الدين عبد الحميد ٠‏ 


سد لاأث/ سس > 


(1) ما يتصل بحروف الجر » نحو من ؛ الى ء غن علئ » قاذا 
سبكت هذه الحروف مع آلفاظ تسهل منهما لم يكن بهما ثقسل > 
مخلاف ما تسبك مع ألفاظ تثقل منهما فالأول كقول قطرى من 
الفحاءة : 1 , 
ولقد أرانى للرماح دريئة ٠.٠.‏ من عن يمينى مرة. وأغامى 

فلم يثقل بهما » يخلاف قول أبى تمام : 
الى خالد راحت ينا ارحبية .٠..‏ مرافقها من عن كراكرها نكب 
فائهما عندما أضيفتا الى افظة الكراكر ثقلت منهما ٠‏ 

وغذاة: الخروف" يما امشاوكة يفن :الققل م كان منها بها عو افد 
ثقلز من هذا وهو قول اللتثنبى : 
وتسيعدنى فى غمسسرة بعد غمرة .:.. سيبوح لها منها عليها شواهد 

ويعلق ابن الأثير على هذا البيثت قائلا ( قوله لها منها عليها 
من الثقيل الثقيل الثقيل ) 5م .٠‏ 

(ب) تكرير الحروف ؛ وليس المقصود من ذلك تكرير حروف 
اللفظة الوحدة فقط » بل تكرير حرف أو حرفين فئ كل لفظة من ألفاا 
به » ويمثل لذلك بالبيت المشهور المعروف فى ذلك وهو 1 ... 


وقبر حرب بمكان قفر ٠2‏ وليس قرب قبر حرب قبر 





(3) اأثل السائر جا ص 550 * 





الوط مر 0 





ومبعلق عليه يقوله ء ١‏ فهذه القافات والراءات كأئها 
فى تتامعها سلسلة ولاخفاء دما على الناطق يهأ من الكلفة ( كثي» 

وبورد أبضا قول الحريرى فى مقاماته 

وازود من كان له زائرا :٠.‏ وعاف عاف العرف عرفانه 

فكرر فى الشطر الثانى من البيت ٠‏ 
ما حكاه اين الأثير عن بعض الوعاظ أنه أورد فى كلامه :جنى 
جنات وجنات الحبيب ) قصاح رجل كان بالمجلس وتعاسى فسأله 
الذى كان الى جانبه عما حدث له فقال سمعت جيما فى جيم » فى 
جيم فصحت فيعلق عليه ابن الأثير قائلا ( وهذا من أقبح عيوب 
الألفاظ ) دم ٠.‏ 

(ج) أن ترد ألفاظ على صيغة الفعل بتيع بعضها بعضأ » فتثقل 
فى الاستعمال ولو عطف المتكلم بينها محروف العطف لزال هذا 
الثقل : 


فنجد هذه المعاظلة فى قول القاضى الأرجانى فى وصف شمعة 
|تحترق : 


بالنار فرقت الحوادث بيننا ٠١‏ وبها نذرت أعود أقثل روحى 


535١‏ الجامع الكبير ص ؟5!؟ وعيارة المثل السائر : ولاخفاء يما فى ذلك 
من الكقل المثل السائر جا ص 2553 ات محيى الدين . 
(95) المثل جا ص 5617 ت محيى الدين * 


ست ةر د 


فأنى بالصيغ نذرت أعود أقثل متتابعة » ومثله قول المتنبى : 
قل آنل اقطع احمل عل سل عه ٠٠‏ زد هش بش ادن سر صل 
لكان أفضل درءا للعيب مثل قول عبد السلام بن رغيان : 
فسد الناس فاطلب الرزق بالسديم ٠١٠‏ ف والائنمت شديد المزال 
احل وامرر وضر واتقع ولن واخشه .2. ن وايرز ثم انتدب للمعالى 

فالعطف بالواو زال تعاظلها » وعليه جاء قوله تعالى ( ٠+‏ فاقثلوا 

الاشتركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم » واقعدوا لهم 
كل مرصد ) + وعلى حد تعبير ابن الأثير ( لو كان معاظلة لما ورد 
فى القرآن الكريم مثله ) :”0 و٠‏ ْ 

(د) تتابع الاضافات الكثيرة : وهو أن بتوالى اكثر من مضاف 
ومضاف اليه فى الكلام » وكلما زادت الاضافة كلما زاد الكلام 
لبد سرج فرس غلام زيد » وعلى هذا المنوال ورد قول الشاعر 
ابن بابك : 


حمامة جرعا حومة الجئدل اسجعى ١.‏ ! فأنت يمر أى من سعادومسهع(517) 





(55) المثل السائر ج١ا‏ ص 73*١١‏ ات محيى الدين * 
/57) المثل السائر جا ص ٠ 5١١‏ 


مشا عه مد 


(ه) تعدد الصفات : كقول أبى تمام فى وصف جمل : 
سأخرق الخرق بابن خرقاء كال ... هيف اذا ما استحم من نجدم 
مقابل فى الجديل صلب القرا ٠0‏ لو حك من عجبه الى كتدم 

تامكه نهلهله مداختكه 6٠‏ ملمومة محزئله أجده 

ويعلق على هذا البيت أبن الأثير بقوله ( فالبيت الثالث من 
المعاظلة التى قلع الأسنان دون ايرادها ) رهم ٠‏ 


٠‏ ويخلص من هذه الابيات ومثيلاتها ليخرج بنتيجة قطعيبة وهى 
أن المعاظلة اللفظية توجد فى شعر أبى الطبيب اللمتنبى كثيرا » 
بخلاف المعاظلة المعنوية فانها كثيرا ما تقع فى شعر الفرزدق رهم . 


ثانيا المماظلة المعنوية 


وبعد أن فرع من الكلام على المعاظلة اللفظية بآقسامها » 
كناول المعاظلة المعنوية » وبراعا يأنها تداخل معانى الكلام بتتقديم 
ما كان يجب تأخيره » وتأخير ما كان بيجب تقديمه وما أثسبه ذلك١١١ى»‏ 
وبقسمها الى أقسام كما فعل فى المعاظلة اللفظية فيقول : عن المعاظلة 
المعنوية ( وأما المعنوى فهذا بابه وموضعه » وهو كتقديم المخصفة 
أو ما بتعلق بها على الموصوف ؛ وتقديم الصلة على الموصول وغير 





(58) الثل السائر جا ص 7٠١9‏ * 
(59) الثل السائر جا ص 8١؟ ٠‏ 
)٠٠١(‏ الجامع الكبير ص ١؟؟ ٠‏ 


5 


ذلك مما برد بيانه ) دن ء والمعاظلة بهذه الصورة تجعل الكلام غير 
مفهوم أو غير واضح الدلالة وتبعا للتقديم والتأخير » أو الفصل 
بين العامل ومعموله تتفاوت درجات المعاظلة فى القبح لأن الكلام 
اذا" الققلت ممانيه 'مامليك كلرامية 'ومقافه 16 ولق متف اال اذا 
أعيد ثرتيبه وفق معائيه حتى يفهم المقصود منه فمثال : 


تقديم الصفة وما يتعلق بها على الموصوف كذول الشاعر : 


فقد والشك يبن لى عنساء 6 بوشك فراقهم صرد يصسيح 
فقدم بوشك فراقهم وهو معمول يصيح التى هى صفة لصرد 
ما اتصل بها على موصوفها ٠‏ 
ومما بلغ درجة الغاية فى القدسح قول الشاعر : 
فاصبحت بعد خط بهجتها ا كان فقرا رسومها قلما 
فتقدير البيت : فا صبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خط 
رسومها + وعلى هذا النحو نراه قد قدم خبر كأن عليها » وهو 
خط » وفصل بين أصبح وخبرها وهو قفرا بكآن مما آخل بالمعنى 


معانيه قد تداخلت » وركب بعضها بعضا ) 005 ٠‏ 


٠ 4 الثل السائر ج؟ ص‎ )0٠١1( 
الثل السائر ج ؟ صهة: وائنظر الجامع الكبير ص ؟١١ وما بعدما‎ )٠١؟(‎ 


مك 8# اح 


ومنه قول الفرزدق : 


وهذا من أشد أنواع التعاظل المعنوى الذى يجعل السسعر 
مشوها لأنه جاء أولا متكلفا » وثانيا آن الهدف المراد من الكلام 
وهو الايضاح والابانة وافهام المعنى انعدمت فى مثل هذه الأبيات 
فاذا ذهب المقصود من العلام ذهب المراد به وسقط تمعا لذلك 
الكلام 08 وأصبح عاريا عن الفصاحة » لأن هذا الكلام ضدها صم , 


االتسنيتتانة 


وهى من الأشياء ااخلة يفصاحة الكلام المركب » وحدها : أن 
تذكن الماظ يكن غمرها .مما عن ملمقاها ‏ أولن) بالفكر. مفها دم + 
وبهذا تفترق المنافرة عن المعاظلة وكما سبق أن أوضحنا ٠»‏ فان 
المعاظلة هى التراكب والتداخل اما فى الألفاظ » واما.فى المعائى : 
بخلاف المنافرة التى لا تراكب فيها بل كما سبق تعريفها هو ايراد 
ألفاظ غير لاثقة بمكانها التى وضعت فيه ويوجد غيرها أولى منها 
بالذكر فى هذا المقام لأنئه سيكون أوضح وأبين على المعنى المراد ٠‏ 

وآثناء حديثنا عن فصاحة اللفظة المفردة تتاولنا المنافرة فى 
اللفكلة المردة. هناك وأوردنا أتكلتها ”)و الآن نوف تشتاول اللتافزة 
فى الكلام المركب فمن أمثلتها فى الكلام المركب قول أبى الطيب 


* 595١ المثل السائر ج؟ ص 55 وانظر أيضا الجامع الكبير ص‎ ٠9 
+ ١5 الثل السائر جا ص‎ )٠١5( 


5 0 


المتثبى : 
فان عجز هذا البيت نافر عن موضعه 0٠‏ * 


وبهذا بنهى ابن الأخير كلامه عن الفصاحة »؛ وكنا نود لو أنه أسهب 
القول فى شروط فصاحة الكلام المركب » مثلما أسهب فى شروط 
فصاحة اللفظة المفردة » فقد رأينا فى الصفحات السايقة شسدة 
احتفائه بالتركيب الذى يعطيه أهمية كبيرة ومما يحمد له فى هذا 
المضمار أنه انتهى الى أن التركيب فى الكلام » اما أن بعلو يه » 
أو يهيط » وضرب لذلك مثلا بالاؤلؤ والعقد ,دم ٠‏ غير أنه اكتفى 
يذلك ولم يكمل ؛ بل قسم الكلام المركب الى ألوان بلاغية متعددة 
ثم درسه من خلال هذه الألوان كما سنعرض فيما بعد ٠‏ 





(ه ٠6١‏ المثل السائر جا ص 5١5؟ ١٠‏ 
)1١5(‏ المثلالسائر ج١1‏ ص ١١5‏ * 





كوو اليبسلاغفغة 


أولا 


علم الممائى 


ليق لد 


تمه سيد 

بعد أن عرض أبن الأثير لقضايا الفصاحة والبلاغة نثر فى 
كتبه بعض الالوان البلاغية للعلوم الثلاثة أعنى المعانى والبيان 
فاستخرج دررها 4 وبعضها مسها برفق كأنه يريد أن يعلم كاتب 
الانشاء بالالوان البلاغية التى يجب عليه أن يعرفها لكى يكسب 
كلامه رونقا وبهاء » فعرض لا يهم الكاتب » وان كان فى عرضه هذا 
قل اضطرب وخلط أحيانا م وقد سيطرت عليه شهوة المعارضة 
والمجادلة » من أجل المعارضة والمجادلة فقط مما أوقعه فى الخطأً 
كثيرا مثلما خلط بين التشبيه مضمر الأداة والاستعارة أو بين الوان 
الاستعارة والكنابة » وأيضا أدت به معارضته فى المجاز المرسل 
لابن جنى » والغزالى الى خلط غير مقبول من هذا العالم التحزير » 
وأبضا هذه التقسيمات العديدة الثى جعلها للكثاية لم تخرج فى 
اخرى أودت به الى هذا المتعطف الحاد ٠‏ 


لكن ليس معنى هذا أن الرجل كان متخبطا » بل كان ذا قدم 
راسخة فى علوم البلاغة وتلك التفريقات التى أتى بها » وهذه 
المناقكشات التى تدل على ذوق أدبى رائع خاصمة ما وجدناه فى 
المقايلة والطباق والجئاس ء وأيضا التفرقة الدقيقة بين الكناية 
واالتفرسن 2 بووناقفية مسائل” الاتهان والكشانة ونان عن 
الصورة التى أوردها لتدل بصدق على ترف ذوقى بلاغى كبير لدى 








م يه سد 


تعد معايبيه دلبلا على فخله وثاقب فكره ٠‏ 

. ومهما يكن من أمر فانه عرض لبعض علوم البلاغة الثلاثة : ولذا 
سوف نتئناول ما أورده دالدراسة 6 وأول نمدا به هو علم المعانى 
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن وهو كيف عرض ابن الأثير لعلم 
المعائى ؟ والاجاية على السؤال تكون بدراسة مواد علم المعانى عنده 


علم الممائى 
تكاوم بم :ذواسةالباوفة اروز تان علض االعامرن متميوعة مق 
القواعد ألتى توجد فى الكلام » وتكون هشستملة على خصوصيات 
يقتضيها الحال ويفرضها المقام كى يوصف صاحبه بالبلاغة والفصاحة 
فهو مضيف:ظلالا علق اسلوقة تهذه' الخخوصيات شميره عمق ققد ها 
ش وتنحصر مباحث علم المعانى فى ثمانية أبواب : 
“لاخ آحوال: الأشناد الخرف + 
؟ ‏ أحوال المسند اليه ٠‏ 
“اب أحوال المسئد ٠‏ 
4 ت أحوال متعلقات الفعل ء 
م لك القمن :+ 
بات الالقكادت* 00 
ابت السجل و الرملم ١‏ 


كيه د 


لم ب الابجاز والاطئاب والمساواة 0١‏ » 

هذه هى مباحث علم المعانى كما وردت فى الايضاح لكن ابن 
الأثير لم يتناولها كلها وانما تناول بعضها ودرس وشرح ومثل » 
وأحيانا تكون الدراسة عميقة وأحيانا أخرى تكون مجرد تعريف 
بالشى» والانتقال الى غيره كما سوف نرى + 
الذى وضعناه لدراسة هذا الأسلوب 0 وانما ذكره تذحك عناوين 
متفرقة 4 ولم يفصل حقيقة الاسناد وانما درسة تحت عنوان : 


( الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بينهما ) 2 


هذا كلامه فى كتابه المثل السائر » أما كلامه فى الجامع فقد كال 
(الخطاه بالجملة الفملية :و الحطاب: بالمئلة ‏ الاسمية: الموكدة. بأن 
المشددة»وتفضيل أحدهما على الاخرى) :" وأن كانت دراسته الاولى 
فى المثلُ أو فى من الثانية الموجزة ٠‏ 

والملاحظ على هذه الدراسة أنه لم يبسط القول فى ركئى 
الأبفاف 8 الى المممد ان الانبتد اليه 6 :وائما ساول 'منامر العملة + 


أو الذفى أو خلو الذهن وما ابه ذلك:» وكما خعلم.فان الجملة 


(؟) المثل السائر ج؟ ص 5ه * 
(؟) الجامع الكبير ص 4؟؟ ٠‏ 


تدج مه در بجوم صر طن خرن لي ا 


ه#هأا اسهد 


الفعلية هى التى تتكون من الفعل والفاعل أوما ناب مناب الفاعل 
وتوضع هذه الحجملة لكى تفيد التجدد والحدوث فى وقنت محدد مع 
الأحتصار ١31‏ كان الفعل ماضيا فهو اقوفت الفمس وذهت الليل. 
أما اذ كان الفعل مضارعا آفادت أيضا الاستمرار والتجدد تسيئا 
فشيئا وفق سياق الكلام بمعونة القرينة مثل : يعيش البخلاء فى 
لهذا عفة :العوناه ه زيخا يي قن لكك ف هونا الكفنفاء. ٠.‏ 
والجملة الاسمية هى المكونة من مبتداً وخبر أى يثبوت المسئة للمسند 
اليه دون اعتبار التجدد والاستمرار » اذا لم يكن فى .خيرها 
فعل مضارع » مثل «محمد كريم» وكان خيرها مفردا » أما اذاكان 
فى خبرها فعل مضارع فانها تكون كالجملة الفعلية فى افادة التجدد 
والحدوث فى وقت محدد مثل « محمد بسعى لخير وطنه » ض ٠‏ 
< ومعروف أن الخبر أما أن يلقيه المتكلم لسامع أو مخاطب 
خالى الذهن تماما مما يلقى اليه ؛ وهذه حالة لابد أن يراعيها المتكلم 

فى كلامه » واما أن يكون السامع مترددا فى قبول ما يلقى اليه ؛ 
فيجب على اللمتكلم أيضا مراعاة حالته تلك » واما أن يكون السامع 
منكرا للخبر الذى يلقى عليه » والانكار يختلف من مستمع لآخر 
قوة وضعفا وحالة السامع هذه تفرض على المتكلم اعتبارات لايد 
أن يراعيها فى كلامه ء ذأحيانا يخرج كلامه خاليا من التوكيد ؛ 
وأحيانا بتدالب مؤكدا أو أكث وفق حالة المخاطب » ولذلك قسم 


(5) انظر دلائل الاعجاز ص ١»‏ * 





0 اك 


ما به من مؤكدات » يفرضها المقام ٠‏ 


والمؤكدات كثيرة نذكر منها أن ؛ واللام »؛ واسمبة الجملة ؛ 
والقسم » وقد وأدوات التنبيه » ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة ؛ 
وضمير الفصل » وأدوات الحصر » لكنه ثنبه الى أن ثمة فرقا بينكلام 
وكلام أوبين خطاب وخطاب ء وما يرمى اليه المتكلم » وما تكون»عليه 
حالة !اسامع أو السامعين » فيترك المتكلم كلاما الى كلام آخر لقصد 
بقصده » وغرض يهدف اليه وهذا ما عناه ابن الآثير من قوله : 
( وائما يعدل عن أحد الخطابين الى الآخر لضرب من التأكيد 
والمبالمة ) رم وهذا العدول مؤسس على ما بالجملة من التوكيد الذى 
يعطى الكلام زيادة وقوة فى المعنى لم تكن لخالى التوكيد ٠‏ 


فعند ما تقول قام زيد ؛ قان هذه الجملة لم تفد اكثر من الاخبار 
عن قيام زيد وذلك عمن كان ذهنه خاليا من هذا الحدوث أو لم يعرفه 
أصلا » ولذلك رآينا الجملة من المسند والمسند اليه فقط » ولا شىء 
بعد ذلك » ومثل هذا النوع من الأخبار هو ما يسميه علماء اليلاغة 


أما قلنا : اذ زيدا نائم »؛ ذنكون أخيرنا أيضمبا عن دام رية» 
لكن بصورة تزيد على الأولى أتت من دخول ان المشددة التى تفيد 
الاثبات لما يآتى بعدها من الكلام » فدخول ان المؤكدة على هذه 
الجملة آفادت التوكيد والمبالغة لأن حالة السامع تقتضى ذلك »لانهريما 
بذون مترددا فى قبول هذا الحكم » وهو ما يعرف بالخير الطلبى ٠‏ 





(ه) المثل السائر ١‏ ص 5ه * 











ل "ىآ د 


أما اذا أخيرئا عن قيام زيد يقولنا : ان زيدا لقاكم » فنكون 

قد أكدنا الجملة بأكثر من مؤكد وهو ان ولام الابتداء الواقعة فى 
خبرها » زاد توكيد الكلام لأن السامع منكر للقيام » ومن ثم تتطلب 
المؤكدات الموجودة فيه » وهذا هو ثالث الاقسام التى ذكرها ابن الاثير 
المعروف عند البلاغيين بالخبر الانكارى لأن المستمع منكر للحدث 
فتطلب الكلام أكثر من مؤكد حتى يزيل ما بنفس. السامع من انكار 
. ويتمكن لديه الحكم على زيد بالقيام ولذا يقول ابن الاثير عن النوع 
الثالث هذا ( واذا زيد فى خبرها ‏ اى ان - اللام فقيل ان زيدا 
| لقائم كان ذلك اكثر توكيدا فى الاخبار بقيامه ) وبقول أيضا عن 
لام التوكيد ( ومما يجرى هذا المجرى ورود لام التوكيد فى الكلام؛ 
ولا يجىء ذلك الا لضرب من المبالغة » وفائدته أنه اذا عبر عن 
أمر يعز وجوده أوفعل يكثر وقوعه جىء باللام تحقيقا لذلك ) © ٠‏ 


اذا فان مجىء اللمؤكدات فى الكلام تزيد الكلام قوة وتوكيدا 
ومبالغة » ولذا وجدنا ابن الاثير بعد أن ضرب الامثلة الثلاثة النى 
شرحناها آنفا ووضهنا ما فيها » بعد ذلك عرض لبعض أدوات التوكيد 
فى جمل » ومن دراستنا لاساليب وآدوات التوكيد عنده وجدناه على 
. بصيرة دما يسثئر خلف هذه الأدوات + فهو دائما بنص على أن 
مجىء لام التأكيد لزيادة التحقيق والتقرير والايجاد » وذلك مثل 
قوله تعالى : ( اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا ) فلام 


)0 المثل السائر ج ص 6ه + 


| #اىؤ سا 


الابتداء دخلت على بوسف للتحقيق والتقرير ( فاللام فى «ليوسف» 
لام الابتداء » وفائدتها تحقيق مضمون الجملة الواردة بعدها : أى 
أن زيادة حبه أباهما أمر ثايت لامراء شيك ( ى ء٠‏ وأحبانا تستخدم 
هذه اللام مع نونى التوكيد الخفيفة أو الثقيلة » واكثر ذلك الاستعمال 
فى جواب 00 حالة 00 دون النفى » خاذا كان المستخدم 
أن الذون الثقنا لثكشلة متصلة بهذا الياب فان استعملت فى موضع فائما 
بقصد بها التأكيد ( رم ٠‏ 


فهذه أضرب الخبر » وهذه بعض مؤكداته وكلها يتضح منها فهم 
أبن الأثير لهذا النوع من الأساليب الخبرية » وهو فهم كما رأينا 
يدل على ذوق أدبى رفيع يحلل ويعلل ويتذوق قبل وبعد أن يحلل » 
وهذه الأمثلة على ندرتها أوردها الرجل من أجل المقايسة والتمثيل؛ 
لا الحصر » ولذلك وجدناه فى صدر هذا الباب يقول : ( ولم أذكر 
هذا الموضع لان يجرى الامر فيه على ما يجرى مجراه فقط » بل 
| لأن يقاس عليه مواضع آخرى مما تمائله وتشابهه » ولو كان شسبها 


«٠ ( ) يعيدا‎ 
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ل ع*ا سه 


ثانيا : الاسلوب الانشضائى 


آداة واحدة من آدوات الاستفهام وهى الهمزة » وبين الغرض من 
استخداماتها » عند ما تدخل على الأسم : وعندما تدخل على الفعل » 
ولكنه لم يشف الغْلة وعلى كل فانه قال عنه ( واعلم أن من التقديم 
والتأخير دابا عجيب المأخذ ؛ كثير الفائدة » وافر اللطائكف 2 وهو 

ماب الاستفهام » فان حاجة موّاف الكلام اليه ماسة » ولنورد فى 
كتاينا هذا ما بروقك ( زعل » 


والاستفهام كما هو معروف طلب العلم بشىء لم يكن معلوما 
من قبل وآأدواته : الهزة » وهل وما » وفى » وأين وكيف ؛ وأيان 
وأنى » وكم » وأى + فمنها ما يكون تارة للتصور » وأخرى للتصديق» 
وهو الهمزة + 

ومنها ما يكون للتصديق فقط وهو هل ؛ »؛ ومنها ما يكون للتصور 
وهو باقى الادوات ( فالاستفهام عن التصور يكون فى حالة 
التردد فى تعيين أحد أمرين تذكر بينهما أم المتصلة المعادلة » وقد 
تحذك هن وما مكدع اكفاء: كنا نلو وول الجذةة فى مدق الجالة 


» 1١5 الجامع الكبير ص‎ )٠١( 
٠ 85 الايضاح ص 78 وما بعدها وانظر دلائل الاعجاز ص‎ )١١( 


©ه9و!ا سه 


أم ظرفا فنقول عن واحد منها : أمحمد مسافر آم زيد ؟ وفى حال 
الاستغئاء عن المعادل نقول أأنت فعلدت هذا بآلهتنا ياابراهيم ١‏ 
أما التصديق فهو ادراك وقوع نسية ثامة بين المسند والمسند المه 
أوعدم وقوعها ومن ثم يكون |ااتكلم خالىألذهن مما استفهم عنه» 
فيضدو الحوات. بوركتر التصديق :فى الجمل الفملية مذلا: اتج يذ 
وفيها تكون الاجابة ثبوتا بنعم ونفيا بلا ويقل التصديق فى الجمل 
الاسمية نهو : أمحمد ناجح 9 


لان ابن الأثير تناول الهمزة فقط » فأردنا أن نمهد للكلام بهذهالمقدمة 


نقول ان ابن الاثير تكلم عن الهمزة عند مابآاتى بعد هأ الفعل » 
وعندما يأتى بعدها الفاعل » وهى حالة التصديق التى تكلمنا عنها 
آنفا » لكن ينص على أن الشك دائما يكون فيما معدها + فاذا كان 
فعلا كان الشك فى الفعل ؛ واذا كان أسما كان الشك فى الفاعل 
وحده ؛ لكن اذا كان الشك فى الفعل كان الغرض من الاستقهام 
العلم بوجوده لاغير وذلك مثل « أفعلت كذا وكذا »6 ومن ثم عبر 
عن ثلك الحالة بكثرة التصديق فى الجمل الفعلية وتكون الاجاية 
ثيونا بنعم ونفيا بلا وهذا ما عناه أبن الأثير عندما ماقال ( واعلم 
أنك إذا بدأت فى الاستفهام بالفعل فقل تأفعلتكذا وكذا كان الشكفى 
الفعل » وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده لاغير ) 0١‏ 
ولذا فان الأجابة تكون بنعم » أو لا على التفصيل السابق ٠‏ 
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يف 185 متت 


واذا قلت « أأنت فعلت ذاك » وقدمت الاسم على الفعل كان 
ألشكُ فى الفاعل دون الفعل » لان الفعل قد حدث والحقيقة مائلة 
معنى الهمزة فى مثل هذه المواقف هو التقرير » ومن هنا مقل التصديق 


وعليه ورد قوله تعالى حكاية عن قوم سيدنا ايراهيم ( أأنت 
فعلت هذا بآلهتنا ياابراهيم ) فانهم والحقيقة ماثئلة أمامهم لم 
يستفهموا عنها أى عن الحدث وهو فعل تحطيم الاصنام » بل أرادوا 
أن يتأكدوا ممن فعل هذا الفعل ومن هنا كانت الاجابة عليهم ( بل 
فعله كبيرهم هذا ) » فلو كان السك فى الفعل لكانت الاجابة 
فعلت أو لم أفعل ) * 


وبجائب الك الموجود فى الهمزة يوجد الانكار أيضا » خاصة 
اذا تقدم الفعل وكان ماضيا وأنه لا بكون من أصله كقوله تعالى 
( أفأصفاكم ربكم بالبينين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا 
عظيما ) أو كقوله تعالى ( أأصطفى البنات على البنين مالكم كيف 
تحكمون ) ٠‏ 

فاذا كان الفعل مضارعا فانه لا بخلو من ارادة الحال أو 
الاستقبال » فاذا أراد المتكلم الحال كان المعنى شسبيها بالماضى واذا 
اريد يه الاس تقيال كان المعنى اذا بدأت بالفعل أنكُ تعمد الى 
انكار العقل نفسه وكأنك تريد أنه لا يحدث ولا ينبغى أن يبحدث وقد 
مثل ابن الاثير لاذول بقول امرىء القيس : 


أيقتلنى واللرفى مضاجعى .2٠.‏ ومسنذنونة زرق كائنياب أغوال 


وللثانى بقولك لرجل يركب الخطر ( أتخرج فى هذا الوقت ؟ 
أتغرر بنفسك ؟ ) 


ا كك 





وقد يلى همزة الانكار هذه اسم فيكون الكلام موجها للمذكور 
بعدها يهدف انكار حدوث هذا الفعل منه لضعته وقلة عزمه » أو لسمو 
قدره وعلو همته » فالأول كقولك ( أأنت تمنعنى » أأنت تأخذ على 
بدى ) أى انك أعجز من ذلك » والثانى كقولك ( أهو يسأآل فلانا ؟ 
هو أرفع قدرا من ذلك ) وعلى كل فان المقصود من مثل هذا الاستفهام 
أذه ثكنسيه للسامع حتى يرجع الى نفسه فيخجل وبرتدع 05 + 
وهذا هو الضرب الأول وهو منقول عن الامام عبد القاهر 
الجرجانى بهذه التقسيمات » اذا أنه بعد ما فرغ من ذلك تقال نفس 
الألفاظا والعبارات التى أوردها الجرجانى فى الدلائل :2 أما 
القدريالناقن :فكيا اوريدة 'الكريهاتن. اورق ةقر بدك به بوزنية ا 
الضرب عنده هو أن يكون بفعل لفاعل موجود » فان تقديم الاسم 
بفنتضى تشبيها بما اقتضاه فى الفعل الماضى من الاقرار يآنه الفاعل» 
أو الانكار أن يكون هو الفاعل فالأول كقوله تعالى ( أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ) » والثانى كقوله تعالى ( أهم يقسمون 
رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ) << ٠‏ 
وبهذا ينهى كلامه عن الاستفهام ولا بزيد عما قدمنا ٠‏ ومه 


أيضا ينتهى كلامنا عن الاسلوب الانشاثى » ونتبع هذا الكلام عن 
أحوال الاسناد ٠‏ 
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لاوأ دا 


الاسناد الخيرى هو ان تضم كلمة أوما يقوم مقامها الى كلمة 
آخرى » أوما يحل محلها بصورة تفيد ثيوت الحكم أو نفيه وهناك 
عد قور الي 1 +القكقات ملك الذونيمنا” هو اركانالحهلة اشير 
أى المسند ؛ والمسند اليه ؛ فالمسند اليه هو مايعرف تحويا بالفاعل 
أو ناكبه أو مبتداً له خبر أو اسم كان أو أن ؛ أو المفعول الاول لظن 
وأخواتها ٠‏ 

الها المنكه: كيو شين 1ن السنن ان فيزن القاقى .لكان 
والفزافها: #«ؤلايد أوريكون متاك رايط مروية نتاسف الك 
وهذا الزائط معرومه لد اللاميين بالنسية الكاحدية :+ 


ولكل تحن المنقك ‏ آلية والمسيد كهوال كنيزة #الذكر والحذف: 
والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير ٠‏ 

وكالمسند اليه والمسند هناك متعلقات الفعل كالمفعول ؛ والحال 
والتميبز والاستثناء والنواسخ الثلاثة » والتوابع الأربعة وغير ذلك؛ 
ففرض .لها أعوال آيفا “كنك الى فرص الميته اليه والمسيد + 

غير أن ابن الاثير لم يتعرض لكل هذه الأمور » وانما عرض 
لبعضها » وكان فى بعض جوانب هذا العرض مائلا للايجاز » وليته 
آسهب لانه يتمتع بذوق أدبى بصير فيما يعالج أو يعرض من أمور 
بلافية » وان كان أحيانا يتوكا على الامام الجرجانى خاصة فى 
كتابه دلائل الاعجاز » ولكن يكفيه ما قدم » وهو ما سوف نعرض 
له هالدودى لذن + 


لدااةو|ا ها 


٠ التقديم والتأخير‎ ١ 


عرض أبن الاثير لبعض صور التقديم والتآخير 0 ويقسمه 
إلى كسمن ) الأول بختص بدلالة الالفاظ على المعانى 4 ولو أخر 
المقدم أو قدم المؤخر لتغير المعنى » والثانى يختص بدرجة التقدم 
فى الذكر لاختصاصه بما يوجب له ذلك ؛ ولو آخر لا تعير المعنى)رة2 
فتناول تقديم الخبر على المبتدا » والظرف أو الحال أو الاستثناء 
على العامل ؛ ويرجع كل هذه الأحوال الى 


5 الاختصاص : 


* - مراعاة النظم ٠‏ 

وقد يكون التأخير كما يرى هو الأصوب الأبلغ ( يكون 
التآخير هو الأولى والابلغ اما لفائدة تقتضى ذاكٌ » واما خوفا من 
فساد المعنى واختلاله ) 05 + اذن تكلم عن التقديم عند ما يكون 
التقديم أفضل من التأخبر ؛ كما تكلم عن التأخير عند ما يكون أفضل 
من التقديم ومن ثم قسمه الى : 


القسم الذى يكون فيه التقديم هو الابلغ وبضرب اذلك 
أمثلة يتقديم ما ذكرنا ويكون للاختصاص » فتقديم المفعول على 
الفعل مثل زيدا ضربت ففى تقديم المفعول < زيدا » على فعله أفاد 
تخصيصه بالضرب دون غيره فلو قدمنا الفعل وقلنا ضربت زيد! » 
كان لمتكلم مختارا! فى أن يوقع الفعل على زيد أو على غيره » فيقول 
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ضربت محمدا ء أو عليا » فاذا قدم المفعول لزم الاختصاص ٠‏ 
ومثله تقديم الخبر على البتداً وضرب مثلا لذلك وهو زيد قاكم 
فزيد مدتداً وقائم خبر » فلو قدم لقال قائم زيد فقدم الخبر 
على المبتدأ ٠‏ وعلى نفس المنوال تكلم عن الجار والمجرور والحال 
والاستثناء وأرجع هذا التقديم للاختصاص وهو القسم الاول 
فى كلامة ٠‏ 


أما ما يكون تقديمه مراعاة لنظم الكلام فهو مثل قوله تعالى : 
« اباك نعبد واياك نستعين » ( وذلك لراعاة حسن النظم السجعى 
الذى هو على حرف النون ولو قال نعبدك ونستعينك اذهبت تلك 
الطلاوة وزال ذلك الحسن ) ٠ومثله‏ فى تقديم المفعول قوله 
تعال ى< خذوه فغلوه *؟ ثم الجحيم صلوه » ( فان تقديم الجحيم على 
التصلية » وان كونية وديم النعولء على النجل الا آنه لم يكن 
ههئا للاختصاص »؛ وائما هو للفقضيلة السجيعة ) «م ٠‏ 

أما فى تقديم خبر امبتدأ عليه فكقوله تعالى « وظنوا أنهم 
ما نعتهم حصونهم من الله » فهذا أفضل إراعاة النظم مما لو قال 
وظنوا أن حصونهم ما نعتهم من الله ؛ وكذلك تقديم الطلرف أو الجار 
والمجرور ؛ وينتهى الى ان القرآن الكريم قد قدم الخلروف كثيرا 
وأنها لم تقدم للاختصاص ( وائما قمدت اراعاة الحسن فى نظم 
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الكلام ) هذه أما تأخيره فانه يقتضى النفى من غير تفضيل لان 
تقديمه يقتضى المنفى عنه » فالأول كقوله تعالى ( ألم ذلك الكتاب 
لاريب فيه ) والثائى كقوله تعالى ( لافيها غول ولاهم عنها 


ينزفون ) ك٠‏ 


كلام المتكلم ينحصر فى صورة من ثلاث صور بحيث يكون 
مقبولا مفيدا معنى ٠‏ اما أن يكون هذا الكلام » جاء التعبير فيه 
على قدر المعنى لا زيادة ولا نقصان أى أن الالفاظ مساوية للمعنى » 
وأحيانا يزيد اللفظ على المعنى » وهذه الزيادة اما أن تكون لفائدة 
فتكون محمودة » وقد تكون على حساب المعنى فتكون مذمومة 
اذ لا طائل منها فتكون حشوا وتطويلا » وريما تكون الالفاظ قليلة 
ولكن المعنى الذى تحتها كثير ٠‏ 


والمتكلم حسب رسوخ قدمه فى مضمار البلاغة يختار أية 
طريقة ثساء لكى يعبر عما بنفسه فاما أن يكون كلامه موجزا » وريما 
يكون مطنبا » أوقد يكون بين بين » كل هذا مع مراعاة المقام الذى 
سيق فيه الكلام » فاذا عدل عن طريقة الى أخرى وكان المقام يغرض 
هذه أو تلك فعدل عما يسئوجيه المقام كان غير بليغ » فيجب أن 
يستخدم الاطئاب ؛ أو الايجاز ؛ أو المساواة كل فى مكانه ٠‏ 


ومن ثم كان لاهل البلاغة باع كبير فى دراسة هذه الألوان 


(9؟) ااأثل السائكر جا ص 55 ٠‏ 
(9؟) المثل السائر ج١‏ ص 5: وقد عبر عن الجار والمجرور بالظرفية ٠‏ 


ا 


وفصلوا وشرحوا ووضحوا 5 وجاء ابن الأثير فسار على الدرب» 
فعرفا ومثل وشرح كما سوف نعرض ٠‏ 

أولا : الايجاز : يعرفه أبن الأثير بأنه دلالة اللفظ على المعنى 
من أقرب طرقه ردم ٠+‏ أو دلالة اللفظ على المعنى من غير زيادة فى 
اللفظ على المعنى ردي ٠‏ وسواء كائت الدلالة عن غير زيادة أو من 
أقرب الطرق والالفاظ مع قلتها تحوى الكثير من المعانى شريطة أن 
تكون وأفيه بالغرض المقصود مع الآبائة والافصاح ٠‏ 


وقد قسمه أبن الأثير الى قسمين كبيرين » وهى نفسها 
الاقسام التى قسمها علماء البلاغة الا أنه قسمها الى أقسام أخرى ء 


(آ) ابجاز بالحذف » وهو ما حذف بعض أجزائه لدلالة الكلام 
على المحذوف وبكون خيما زاد معناه على لفظه ٠‏ 

(ب) ايجاز بدون حذف وينقسم الى ضربين : 

هما ساوى لفظه معناه 9) وبسمى التقدير ٠‏ 


؟ - والآخر مازاد معناه على لفظه وهو ما يعرف بايجاز 
القصر ردم ٠‏ 





(52) الايضاح ص ١٠١5‏ وما بعدها * 

(5؟) الجامع ص ١554‏ 226 

(51) المثل ج؟ ص 5لا ٠‏ 50-7 

(59) أنظر الجامع ص ؟١‏ والمسل ج؟ ص ١‏ وقارن يما جاء بدلائل 
الاعجاز ص ٠ ٠١5‏ 

(58) ااكل السائر ج<؟ ص 8/,ا والجامع الكبير ص 5؟١ ٠‏ 


11# سد 


ويعلق عليه بمقولة نقلها عن عبد القاهر فى كتابه دلائل 
الاعجاز وبشدتها فى كتابيه الجامع والمثل م ٠»‏ 


وهى قوله ( وذلك ماب دقيق المسلك لطيف المأحد مو هه ود وو 
وتدفعها حتى تنظر ) < 


واسكل أقسام ٠‏ 


والذى عليه القزوينى فى الايضاح ان الايجاز اما ايجاز الحذف 

أو ايجاز القصر «*,وتوارث كثير من أبيلاغين فيما بعد هذا التقسيم» 
ولعل من يطالع كتبهم سوف يقف على حقيقة ماذهينا اليه » أمسا 
هذه التقنهمات فانها مق حلم اين الاخير #نلشية + بولذ ا هائنا لقنا 
منه غير مرة قولته المشهورة « وهو شسىء استخرجته » ولم يكن 
لاحد فيه قول سايق » وهى مبثوثة فى كتبه » غير أنه فى هذا 
التميم يذل علق ذوق: اين سيل الى التحدية والانسياط » هذا 
نتاج المدرسة الأدبية وذوقها ٠+‏ 


الايجاز بالحذف : 

وأسماه فى كتابه المفتاح بالاشارة ويعرفه بقوله : ( وصو 
اشثمال اللفظ القليل على المعانى الكثيرة ) ويضرب اذلك مثلا ول 
امرىء القيس : 
فظل لنا يوم لذيذ بنعبمسة !١!‏ فقل فى مقيل نحسه متغيب (*؟) 





(«) وهذا قريب من تعريف المساواة كما سنوضح ٠‏ 

(,») الثل السائر ج؟ ص 8/ والجامع الكبير ص 31525 ٠‏ 
)55 الايضاح ص ٠ ١٠١5‏ 

[فورة اللفتاح أنشا ص ١ؤم‏ 





سد 8أاا اسه 


:وجبه منه » وأحيانا يظهر هذا المحذوف عن طريق القواعد النحوية 
وليس ثمة حسن لهذا النوع » أما الآخر فهو ما يظهر بالنظر الى 
تمام المعنى ويكون تبعا لذلك الحذف أولى فى حكم البلاغة ( لانه 
متى ظهر صا ر الكلام الى شىء غث لا يناسب ما كان عليه أولا 
من الطلاوة والحسن ) وم ٠»‏ 


والحذف قد يكون حذف جملة كما يكون حذف مقرداث ؛ ومة 
حذف المفردات الى أربعة عشر ضربا ٠‏ آما حذف الجمل فائه على 


4ه 


قسمين : 
)0( حذف جمل مغيدة 0 
٠‏ ب حذف الجمل غير المفيدة لطحة «٠‏ 
ويقسم بعد ذلك حذف الحمل هذا الى أريعة أضرب : 
وبقسمه الى: 
من .تقدم الحديث عنكه أو باعادة صفتكه )» 0 كتولك : 
الى زبد حقيق اعيام الثاني وهو لل من الأول 59 


لذلا 1 » وذلك كتوله تعالى ١‏ ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 





(١؟)‏ المثل ج؟ ص ام ٠‏ 
(؟؟) وهذا ما عناه القزوينى أبقولة فى الضرب الثانى ( وهو ما م 
ا ل ل 


[ب 116 سم 


للمتقين ٠٠.٠٠ ٠+‏ اولئك على هدى من ربهم وأولكك هم المفلحون ) 
؟ ‏ الاستكناف بغير أعادة الاسماء والصفات كقوله تعالى : 
( ومالى لاعيد الذى فطرنى واليه تجعون أأتخذ من دونه آلهة 
أن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون قيل 
أدخل الجنة قال ياليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى وجعلنى من 
المكرمين ) فخرج مخرج الاستئناف' لان ذلك من مظان المسآلة عن حاله 
عند لقاء ربه » وكأن قائلا قال كيف حال هذا الرجل عند لقاء زمه 
بعد ما كان منه ما كان ؟ فقيل : قيل له ادخل الجنة » ولم يقل : 
قيل له لان الهدف المقول لا المقول له مع كونه معلوما » وأيضا ( ياليت 
قومى يعلمون ) مؤسس على تقدير سؤال سائل عما وجده ٠‏ 


بد الشروه القادى > التعداءببالنسية عنالشااة 558 
عن السبب : 


١‏ فالاول كقوله تعالى : ( وما كدت يجانب الغربى اذ قضيئا 
الى موسى الامر » وما كنت من الشاهدين » ولكتنا أنشأنا قروئا 
لاساو عييد الجن ) قدار مسب الى ود لز الققرة وين 
سيدنا موسى »وسيدئا محمد در ودل به على المسيب الذى هو 
الوحى وكآن ا تقدبر الكلام : أئنا أنشأنا بعد عهد الوحى الى موسى 
الى عهدك يامحمد قرونئا كثيرة » فطالت مدة انقطاع الوحى فائدرست 
العلوم ؛ لذا أرسلناك اليهم وعرفنك العلم يمقصص موسى وما حدث 
له لتتخبر به قومك » فالمحذوف اذا جملة مفيدة ولكنها اختصرت 
.على عادة القرآن فى الاختصار ٠‏ 


ا الجمل غير امفيدة ما جاء فى قصة مريم ( قالت آنى 


ل آية للناس ورضية عنااوكان أمرا 














كاطا ب 


مقضيا ) ففى قوله تعالى ( ولنجعله آية للناس ) تعليل معلله محذوف 
وتقدير الكلام وائمأ خعلنا ذلك لنجعله آية للناس » فذكر السبب 
الذى صدر الفعل من أجله وهو جعله آية للناس ؛ ودل على المسبب 
الذى هو الفعل 1 


#حس وان الاكتفاء بالمسبب عن السبب فكقوله تعالى : ( فاذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) أى ‏ والله آعلم 
سه اذا أردث قراءة القرآن فاكئف بالمسيب الذى هو القراءة عن 
اليس الذى هو الارادة والدليل على ذلك أن الاستعاذة قبل 
القراءة اه 


الضرب الثالث : الاضمار على شريطة التفسير وهو أن يحذف 
من صدر الكلام ما يؤتى به مؤخرا فيكون هذا الاخير دليلا على 
الأول 4 ويقسم الى أقسام كلاخة 1 


١‏ دأن يآثى على طريق الاستفهام » فنذكر الجملة الأولى 
دون الثانية 6 وذلك مثل قوله تعالى / أفمن شرح الله ص دره 
للاسلام » فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله 
أوائك فى ضلال مبين ) والتقدير : أفمن شرح الله صدره للاسلام 
كمن أقسى قلبه » ويدل على المحذوف قوله تعالى : ( فويل للقاسية 


؟ أن بأتى على حد النفى والاثبات كتوله تعالى (لايستوى 
أنفقوا من بعد وقاتلوا ) أى لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتيح 


وقاتل » ومن أنفق من بعده وقاتل » والدليل قوله : 
( أولئك أعظم درجة.من الذين و« وو ( الأية « 








ب ل مالا يكون استفهاما » ولا نفيا واثباتا كقول أبى تمام 


يتجنب الاثام ثم يخافها فكائما حستاته اكام 


ففغى صدر البيت اضمار مسر فى عجزه نقد تقدبره أنه. بتجئب 
الاكام فيكون قد أثى بحسنه ثم يخاف تلك الحسنة فكأئما حسناته 
آكام ٠‏ ْ 


الضرب الرايع : خلاف كل ما تقدم فليس يسيب ولا مسبب » 
ولا اضمار على شريط التفسير » ولا استثناف » فآما ما خذف فيه 
من الجمل المفيدة فكقوله تعالى ( قال تزرعون سبع سنين دأيا فما 
حصدتم فذروه فى سنيله الا قليلا مما تأكلون » ثم يأتى من بعد ذلك 
سبع شداد يأكلن ما قد متم لهن لا قليلا مما تحصئون » » ثم يأتى من 
بعد ذلك عام فيه 008 الناس وفيه يعصرون ؛ وقال الملك اكثونى 

به ) والحذف واضح من سياق الكلام وهو جملة مفيدة وهو جملة 
الحوار بين سيدنا يوسف عليه السلام وبين فرعون مصر ٠‏ 


ومما حذفت منه جمل ليست بمفيدة أى ليس ثمة طائل من 
رك معناها ولذا كك نه ان ام مكل وله تعالى : 
© © ©« هوهو ا ا ا 
واضح وتقديره وما جاء العلام يحيى ونشا وترعرع قتلنا له 
يايحى كد الكتاب بوه وقد دل عليها صدر الكلام ٠‏ وبهذا بنتهى 
ارم المؤلف إحقة على القسم الاول وهو جحذف الجملة 3 وقد فرعها 
ابن الاتير ل هده التفريعات » نظرا لما يتمتع به من ذوق ادبى 





(9؟) المثل السائر جك ص ١ل‏ : ص 59 والجامع ض 2/3956 ضل 375 











١١8‏ سه 


مرهف 4 ومعرفة دقيقة بدن اللفظة واللفظة الأخرى دل مين العبارة 
والعبارة ؛ كما أنه كان مدركا للمعانى المستثرة خلف الكلمات ٠‏ 
ويعد ما انتهى من هذا القسم دلف الى القسم الثانى وهو 
لذلك ان بحذف سىء من العبارة أو الجملة أو الكلام شريطة أن 
لا يخل يالفهم مع وجود ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية أو 
معنوية وهى كثيرة متنوعة يقول القزوينى ( وأدلة الحذف كثيرة منها 
المحذوف ووه ( 052 والاصار الحذف ردينا 0 وعلى كل فان اين الأثير 
١‏ - حذف الفاعل يدلالة ذكر فعله كقول حاتم الطائى : 
أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى ,-. اذا حشرجت يوما ضاق يها الصدر 
؟ سد حدف .الفعل وجوابه وهو على قسمين : 


(آ) أحدهما يظهر بدلالة ا.لفعول عليه وهو غالبا ما يكون فى 


التحذير كقوله تعالى : ( فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ) ٠‏ 


زب) مالا يظهر ذيه قسم الفعل ؛ لأنه لا يكون هناك منصوب 


يدل عليه ؛ بل يظهر بالنظر الى ملاعمة الكلام + وهذا اللون موجود 


افسستير 





3 زيش #تتويير. عسي . إن 


(4): الايضاح ص 1١‏ وما بعدها + 


سدم ا[ سس 


فى القرآن بكثرة ومنه قوله تعالى : ( وعرضوا على ريك صفا لقد 
جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ) والتقدير فقيل لهم لقد جتتمونا ٠‏ 
ومن هذا النوع ما يعرف فى النحو بالتنازع والانتغال » ومنه 
أيضا احلال المصدر محل القعل يهدف البالغة والتوكيد + 


ونا عمد جواب المعل لافيشترظ ان يحون الحواي مشترا 
دا معهك ا 5 وزيرا فقلنا أذهيا الى القوم الذين كذيوا 
ما يائنا فدمرنا هم ندميرا (١‏ والتقدير ففلنا أذهيأ الى القوم الذين 
خدبوا باياتذا فذهبا اليهم فخذيوهما فدمرناهم ٠‏ 


ل حذف المفعول به كقوله تعالى حكاية عن سيدئا موسى 
عليه السلام ولا ورد ماء مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون 
ووجد من من دونهم أمرأتين تذودان #العلات كنا لان مدي 
فقال رب انى لما آنزلت الى من خير فقير ) فقد حذف المقعول وهو 
اماق دن اربع أماكن بمرر دهده لايق + 

س حذف المضاف أو المضاف اليه واقامة كل منهما مكان 
الآخر ؛ فالأول كقوله الا ا القرية الى 00 0 
م كل ومن كيك ٠‏ 


كفوله تعالى ( وآثيئا ثمود الناقة مبصرة ) أى آبة ميصرة » أو قوله 








يي جا 





سم +19 ام 


تعالى حكاية عن الكافرين ( بأيها الساحر ) أى الرجل الساحر 


فحذف الموصوف وآأقيمت الصفة مقامه ٠‏ 


آما حذف الصفة واقامة الموصوف مقامها » فائه نادر خى الكلام 
لانه غالبا مؤدى الى استغلاق الكلام وقد حصرها أبن الاثير فقال 
( وقد تآملت حذفها فوجدته لا يسوغ الا فى صفة تقدمها ما يدل 
عليها » أو تآخر عنها أو فهم ذلك من سىء خارج عنها ) رهم 1 


فمثال إلتى تقدم ما يدل عليها قوله تعالى : ( وكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفيئة غصبا ) أى كل سفينة صحيحة فحذفت الصفة 
لأنه تقدمها ما يدل عليها وهو ( فاردت أن أعبيها ) ومثال الى تاآخر 
عنها ما يدل عليها قول يزيد به الحكم الثقفى : 


كل امرى سنكئيم منب إءم به العبرس أو منها هتيم 
0 
.2 


والتقدير كل امرىء متزوج » بدلالة قوله بعد ذلل « 


منه أو منها يثيم » فلا تكيم الزوجة الا من زوج » وهو الامن زوجة ٠‏ 


فكقوله مَلِدْرِ ( لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ) أى لا صلاة 


كاملة أو فاضلة » وهذا قد علم من تسىء خارج عن الألفاظ النى صيغ 


فخلة 05 5 فدبة ٠‏ 


ره؟) امثل السائر جا ص ٠ 07١‏ 


ل 


وأما حذف الجواب فكقوله تعالى : ( قل أرأيتم ان كان 
من عند الله وكفرتم به وسهد ساهد من بنى اسرائيل على مثله فآمن 
واستكيرتم ؛ ان الله لا يهدى القوم الظالمين ) فحذف جواب الشرط 
والتقدير : ان كان القرآن من عند الله وكفرتم به الستم ظالمين ؛ 
ويدل على المحذوف قوله تعالى : ( ان الله لا يهدى القوم الظالمين): 

7 ل حذف القسم وجوابه » فحذف القسم مثل « لأفعلن » 
أى والله لأفعلن أو غيرها من آلوان القسم المحلوف بها » آما حذف 
الجواب مثل قوله تعالى : ( ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم 
منذر مئهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب ) والتقدير : ق والقرآن 
القند لبت لال ما كاك ويد كلك ديفن "١‏ أله مقا :ركنا قزابا 
وعظاما ذلك رجع بعيد ) وكثير ما دذف؛ جواب القسم فى القرآن 
الكريم + 

هات كدف لى وجزابها طقف لو يكل[ وما كلف سحلو مسق 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارثاب المبطلون ) أى اذ لو 
فعلت ذلك لارتاب: المبطلون » وأما خذف الجواب مثل ؛ ( لو أن 
لى بكم قوة أو آوى الى ركن شديد ) وتقدير المحذوف الذى هو 
الجواب لو أن لى بكم فنوة لدفعتكم أو منعتكم ٠‏ ولابد من دلالة 
غلى الهذوف قوفل عفاد اللمون + 

حذف جواب لولا : كثوله تعالى : ( ان الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة فى الذين آمئوا ءء ٠٠ +٠ +٠‏ ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته » وأن الله رعوف رحيم ) والتقدير لولا فضل الله 
عليكم ورحمته لعجل لكم العذاب ٠‏ 














50ؤ سد 


١‏ حذف جواب لا وأما : فحذف جواب لما مثل : (فلما أسلما 
وتله للجبين وناديناه أن يابراهيم +٠ ٠٠‏ ) الآية » والتقدير وناديناه 
أن ياابراهيم قد صدقت الرؤيا كان ما كان مما ينطق به الحال ٠‏ 
وآما حذف جواب أما فمثل ( فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم 
بعد ايمانكم ) والتقدير فيقال لهم اكفرتم بعد ايمانكم ٠‏ 


1١‏ - حذف جواب اذا مثل ( واذا قيل لهم اتقوا ما بين 
أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون » وما تانيهم من ايه من آيات ربهم 
الأ كانوا عنها معرضين ( فحذف حجواب إذا وهو : واذا قيل 
لهم اتقواأ ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا 4 ثم قال ودأبهم 
الاعراض عن كل آية وموعظة ٠‏ 

٠‏ حذف المبتدأ والخبر : ومثل لحذف الخبر من الكلام 
بقول البحترى : 


كل عذر من كل ذنب ول كن .:: أعوز العفر من بياض العذار 


> 


فحذف خير المتدا وتقديره كل عذر من كل ذنب مقبول او 
2 


1١‏ - حذف لا من الكلام وهى مرادة مثل ( قالوا تالله تفتأ 


5 -- ذف الواأو من الكلام وائباتها : وهذا لا يكون الا فى 
كل اسم نكرة جاء خبره يعد الا فيجوز اثبات الواو فى خبره 
وحذفها » فنقول مار رأيت رجلا الا وعليه ثياب أو : إلا عليه ثياب 
بدون ألواء » فان كان الذى يقع على النكرة ناقصا فلا يكون الا 
بحذف الواو مثل « ما أظن قرشا الا هو كافيك » ولا يصح أن 








15# د 


نقول الا وهو كافيك لان الظن يحتاج الى سيثين ؛ “لا يعترض فيه 
بالواو » فيتشيه بالفعل الذى ينصب مفعولا واحدا » وأيضا خبر 
كان وان » والمفعول الثائى لظن فلا يقترن يالواو عدا ليس:خنقول 
ليس احد الا وهو قائم فآثبتنا الواو » وأيضا أصبح وأمسى ورأى 
فان الواو فيهن أسهل ٠‏ وقد ورد فى القرآن الكريم أمثلة للاثبات 
وأخرى للحذف » وذلك مثل قوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية الاولها 
كتاب معلوم ) وقوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية الا لها منذرون ) » 
ومن ثم يتضح قياسا على هاتين الآيتن أن الواو لا يجوز حذفها 
واثبائها فى كل موضع » بل ما شابه هانين الآأبتين ٠‏ 


وبعد أن فرغ من الوان الايجاز بالحذف تناول بعد ذلك الايجاز 
يدون حذف وقد قسمه على عادته وولعه بالتقسيمات الى قسمين : 
الاول ايجاز تقدير » والثانى ايجاز قصر ء 


عسر لأنه يحتاج الى فضل تأمل وطول فكرة لخفاء مايستدل عليه » 
له خليقة وملكة ) حك » 


واستتياعا للايجاز فسوفنعرض ‏ لايجاز القصر عنده كم 
متضمين المعانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة من غبر حذف [فقة كن 


فايجاز القصر ؛ الذى يعرف أحيانا بآئه..ايجاز البلاغة يكون 
تمصن المنانى الكثيزة التاظا كلئلة من عبن طذق رس + 


(؟) المثل السائر ج؟ ص 8/ * 
(90؟) الايضاح ٠ ١١6‏ 











0854 د 


وبقسمه أيضا اين الاثير الى فسمين : 


)0( ما يدل على محتملات متعددة ٠‏ 


0( فالضرب الأول وهو الذى يبدل على محتملات عديدة » فانفى 
القرآن الكريم الكثير منه وذلك مثل قوله تتعالى خى حكاية فرعون 
والخطوب الفادحة مالا يعلم كنهه الا الله ولا يحيط به غيره ؛ ومنه 
آأيضا قوله تعالى ( أولئك لهم الأمن ) فدخل تحت الأمن كل ما هو 
معيرب ونلى نهم الحوف عن النل بواارك بوزوال النمفة تونزول 
األئقمة وما الى ذاك ومما ورك وشعرا قول السموءل دن عاديا : 
وان هو ثم يحمل على النفس ضيمها .:. فليس الى حسن الثناء سبيل 


فقد احتوى هذا البيت على جميع مكارم الاخلاق التى تجد 
النفس فى حملها مشقة كالشجاعة و[اسماحة والفقة والتواضع والحلم 
الور وغين' 3ك 


(ب) الضرب الثانى مالا يمكن التعبير عن ألفاخله بألفاظ أخرى 
مثلها وفى عدتها ( وهو أعلى طبقات الايجاز مكانا وأعوزها امكانا » 





(8؟) المثل ص ١19‏ دج" والجامع ص ٠ ١59‏ 
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أين الأخير جككل) ٠>‏ 


وقد ورد منه فى القرآن الكريم كثيرا وذلك مثل قوله تعالى 
( ولكم فى القصاص حياة ) فان قوله تعالى القصاص حياة لا يمكن 
التعبير عنها الا بآلفاظ كثيرة تقديرها : اذا قثل الحاكم القائل 
امتئع غيره عن القتل خوفا على حياته » فأوجب ذلك حياة لغيره من 
الناس ٠‏ وهذا أفضل من قول العرب ( أاقتل أنفى للقتل ) من وجوه 
ثلائة : 


دسق السو قو الات 


س ليس كل قتسل نافيا لقتل الا إذ! كان على حسكم 
القصاص 0 ٠‏ 


وهذا معنى قوله الكلام الذى لا يمكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ 


لكن الغريب حقا هو ادماجه القسم الاول من هذا اللون فى 
الايجاز لان تعريفه له يقترب من حد المساواة التى هى تآديه المعنى 
المراد بعبارة مساوية اى آن تكون الألفاظا على قدر المعانى » لا يزيد 
بعضها على بعض » ويعرفه هو بقوله ( ما ساوى لفظه معئاه ويسمى 
التقدير ) 80 ولذا فائنى سوف اناقشه على انه الضرب الثائى 


(5؟) المثل السائر ح " ص ١؟١ ٠‏ 
(*5) الثل السائر ص ج؟ ص ١١١‏ وانظر الابضاح ص ٠١١‏ * 
)5١(‏ الجامع الكبير ص ١55‏ واللمثل ج؟ ص ٠ 91١4‏ 





!ا مد 


وهو المساواة لان الامثلة التى أوردها فى شرحها هى أمثلة للمساواة 
كما أن كلامه عنها فى المفتاح المنشأ يتفق مع ما ذهبنا اليه فهو 

يقول المساواة هو أن أن يكون اللفظ مساويا للمعنى لا يزيد عليه 

ولا ينقص غير محتاج الى زيادة كقول زهير : 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة .٠.‏ ولو خالها تخفى على الناس تعلع(22) 

ثانيا : الممساواة : 


وقد سبق التعريف بها فهى تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية 
له » فتكون الالفاظ على قدر المعانى لا يزيد بعضها على بعض » 
كما أننا لو حذفنا لفظا لاختل المعنى وذلك الحذف يتبعه نقص فى 
الكلام» ومن ثم جاءعت التسمبة بالمساواة وذلك مثل قوله تعالى : 
( من كفر فلعيه كفره ) » أو قوله تعالى : ( ولا يحيق المكر السىء 
الا بأهله ) 5 وقد عرف ابن الأثير المساواة سواء فى كتيه الجامع 
أو المثل أو المفتاحكما أوضحنا سلفا ويمثلله بقوله تعالى(قتلالانسان 
ما أكفره من أى شىء خلقه من نطفه خاقه فقدره ثم السبيل يسره ' 
ثم أماته فأقبره » ثم اذا شاء أنشره » كلا لما يقض ما أمره ) ٠‏ 


ويشرح هذا المثال بما لا يدع مجالا للشك يآنه المساواة 
وليس غير فيقول « قتل الانسان » دعاء عليه وقوله « ما أكفره » 
تعجب من أفراطه فى كفران النعمة ؛ وقد وصف الله خلق الانسان 
الى منتهاه فقال « من أى شىء خلقه » من نطفة خلقه فقدره » أى 
هيآه لما يصلح له « ثم السبيل يسره » أى سهل .خروجه من يطن 
آمه » كما يسر له الطريق اما للخير واما للشر » ثم « أماته 


(؟5) المفتاح المنشا ص١ ٠ 5١١‏ 


# لاؤ لد 


فأقبره » أى يوارى فى قبره « ثم اذا شاء أنشره © أى احياه 
« كلا » حرف ردع للانسان لا هو عليه « لما يقض ما أمره » أى 
أن الانسان لم بخل من تقصير قط :م اذا اللفظ على قدر المعنى 
( ولو أردت أن تحذف جزءا من أجزائه لما قدرت على ذلك لأنك 
كنت تذهب بجزء من معناه » وبختل عليك نظمه ء فان أسقطت الجملة 
الاولى التى هى صدر الكلام زال معنى الدعاء عليه ٠‏ وأن اسقطت 
الجملة الثانية زال معنى التعجب من كفران فعمة ريه » وان أسقطت 
الجملة الاستفهامية أو غيرها زال ما تضمنته من المعانى التى لولاها 
لما كان ) 5 وهذه هى المساواة بعينها ويأتى بأمثلة كثيرة من 
القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة والاشعار العربية 
الرصيئة ٠‏ 

فما قاله الرسول مَلِثَهِ ( ائما الأعمال بالنيات وائما لكل امرىء 


مانوى ) ومنه قوك النابغة : 
فانك كالليل الذى هو مدركى ٠.‏ وان خلت أن الثتأى عنك واسع 


وهذا المثال نفسه هو ما تمثل يه القزوينى للمساواة (» وغير 
هذا كثير ٠‏ 


(55) المثل السائر ج؟ ص١١١‏ والجامع الكبير ص 159 ٠‏ 
(55) الايضاح ص ٠ ٠١9‏ 








ىازا ل 


نالنا : الأناق م ححا 


وكما تكلم ابن الأثبر عن القسمين السايقين وهما الايج_ا 
ولناواة + تكلم أيضا. عن الاطنباب وقزق ميئه .وبين الحسان .ى 
والتكرار وقسمه الى آقسام » كما ذكر الغرض البلاثى أو القاجه 
من الاطناب كما سوف نعرض الآن »* 


مهد الألتات' عند" زيادة الفط على لفت لفاقكاة 16 جه 
التعريف هو ما حد به علماء الملاغة الاطناب ) » وقد نص امن لذخي 
فى التعريف على الفائدة المأخوذة من الاطنئاب » وهو محق فى هد ١‏ 
لأن. الزيادة |13 لم تكن لفائدة وغير معينة سمى تطويلا > وكير 
اطنايا » أما اذا كانت الزيادة فى الكلام معبنة ولا تفسد اللمحعتى 
سمى حشوأ رام ٠‏ 


وهذا نفسه ما عناه ابن الأثير عندما فرق بين الاطتقاهي 
والتطويل » والحشو الذى أسماه بالتكرار ويعرفه يقوله ( وما 
التكرار فانه دلالة اللفظة على المعنى مرددا ) (55) وقد سم التكر آأر 
الى قسمين فمنه ما بأتى لفائدة وهو جزء من الاطنئاب » ومنه ما ميبانتى 
لغير فائدة وهو جزء من التطويل ٠‏ 


وحد التطويل مقوله 0 هو زيادة اللفظ عن المعنى لخ ير 
فائدة ( م6 فاذا كان أفاكدة فهو اطئاب 0 وان كان لغير فاكدة قهو 


(59) الايضاح مثلا ص ٠ ٠١١‏ 
(58) الايضاح ص ٠ 1١‏ ش 
(55) المثل. السائر ج؟ ص 5؟١ ٠‏ 
(*0) الثل السائر حك ص ٠ ١55‏ 
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تطويل » واذا كان مرددا فهو تكرير ومن ثم فان التكرير صار بذلك 
قاسما مكتركا بين الاظناب والقطويل عند :ان الاقير (' أن كل تكرير 
بأتى لغائدة فهو اطناب ؛ وليس كل اطناب تكريرا يآتى لفائدة » 
وأما الذى يأتى من التكرير لغير فائدة فائه جزء من التطويل وهو 
أخص منه » فيقال حيثذ : أن كل تكرير يأثى بغير فائدة تطويل » 
ولبس كل تطويل تكريرا بآتى بغير فائدة ) رام ٠‏ 


أما فائدة الاطناب عنده فهى ( زيادة التصور للمعنى المقصود » 
التأكيد ) م وذلك كفوله تعالى « ما جمل الله لرجل من قلبين فى 
جرنه > لإخصل أن عع هده الاي ررادة ون للق بره ديه 
لانه أذا طبقه على نفسه تصورها جوفا يحتوى قلبين كان ذلك 
أسرع للانكار ومن أن ىفائدة هذا الاسلوب وأنماطه ونسم أبن 
الاثير الاطناب الى قسمين كبيرين : 


)0( الاطئناب فى الجملة الواحدة الكلام * 


ب ما يوجد فى الجمل المتعددة » وهذا هو الابلغ لاتساع 
المجال ف ىأبراده ٠‏ والقسم الأول ااذى يوجد فى الجملة الواحدة 
أها أن يكين حقيقة أو بججارا + 


» الحقيقة : كقول القاكل : رأبئة بعبثر, 6 وقنضئة سدع‎ ١ 
زائدة تعيدىئ 6 وهد بيد ىو‎ 3 


٠ 3559 الثل السائر ج؟ا ص‎ )5١( 
٠ ١9١ الجامع الكبير ص‎ )05( 





ها مه 


ووطئته يقدمى وذقته بفمى ٠‏ فقد يظن ظان أن ثمة زيادة لاحاجة 
ألبها » لان الروّبة بالعين : والقيض باليد » والوطء بالقدم » والذوق 
بالفم » لكن ذكر هذه الأمور فى تل شىء توجد صعوبة فى 
الحصول عليه » فجاءت هذه الالفاظ دلالة على التوكيد فى الحصول 
عليه والوصول اليه ٠‏ 


لا يكون الا من فوق ولكن لا كان المقام مقام ترهيب وتخويف »؛ 
وائكار وتعظيم ذكر لفظة ( فوقهم ) للفائدة الئنى لا توجد مع 
اسقاطها ( وأنت تحس هذا من نفسك فانك اذا تلوت هذه الآبة يخيل 
اليك أن سقفا خر على أولتئك من فوقهم » وحصل فى نفسك من 
الرعب مالا يحصل مع اسقاط تلك اللفظة ) م وعلى ذلك فان مثل 


؟ ‏ وقد يأتى على طريقة المجاز » وهو يفضل الحقيقة كثيرا 
لأنه كما هو شسائع المجاز أبلغ من الحقيقة هذا من ناحية » وأيضا 
( لكان زيادة التصوير فى اثبات وصف الحقيقى للمجازى » ونفيه 
عن الحقيقى ) من ناحية أخرى 6 » وذلك مثل قوله تعالى ( فائها 
لكتسى االأعبار # ولكن' تمى القلوية الى فى" الصكاون ) #العمين 
بكوق بكسن لخدن لعن والعين كانه النمين .2 ألما :ابشمجالة: كن 
القلففع قباى :ونضل الامتضارة فلن أيه لاه ماهر كاذك 


(089) المثل ج؟ ا ص 51و ٠‏ 
(55) المثل السائر جد؟5 ص ١١”‏ * 


]1# د 


لمارف ليم نشي الع الى القلوف حقلقة ويفية دن الفكمباز 
احتاج الامر الى زيادة تصوير وتعريف ليتقرر أن مكان العمى 
انما هو القلوب لا الأبصار ) 5م ٠‏ 


القسم الثانى وهو المختص بالجمل فائه يشمل أربعة أضرب ٠‏ 

الضرب الاول : أن يذكر الشىء فيؤتى فيه بمعان متداخله 
الا أن كل معنى يختص بخصيصه ليست للآخر » فكل معنى له 
ما يخصه وهو وقف عليه لا يمكن أن يكون لغيره لأنه ليس من 
قطعت الى الزابيسين هباته .٠.‏ والتاث فاول السحاب ابل 
من منة مش سهوورة وضصيعة ٠١.‏ بكر واحسان اغر مححطسل 
لتكرير » فالمنة مشهورة » والضيغة بكر لم يأت أحد بمثلها من قبل 
ااتداخل والتكرير ٠‏ 


الضرب الثانى : ويسميه ابن الاثير النفى والاثبات م وهو 
أن يذكر الشىء منفيا ثم يذكر مثبتا أو العكس »؛ ولايد أن يكون فى 
أحدهما زيادة ليست للآخر والا كان تكريرا » والترفن به تأك نا 


ا 21111101 


(06) المثل السائر جا ص ٠ 19١9‏ 
(05) المثل السائر ج؟ ص ١١١‏ +. 
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راجتو باونو رويطو اكاك انرا حا بده سنن سيك 
النفى » ثم ذكر على سبيل الاثبات قوله تعالى ( لايستآذنك الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بآموالهم وأنفسهم » والله 
عليم بالمتقين » إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يتردودن ) قبداً سبحانه وثعالى 
بالنفى فقال ( لايستأذتك ٠١‏ ) الآية ثم عقب بالاثبات غقال ( انما 
سيتآذنك ٠٠‏ ) الآبة وزاد فيها قوله تعالى ( وارثابت قلوبهم فى 
ريبهم يترددون ) فانتفى التكرار وثيت الاطنئاب ٠‏ 


آما مثال الاثبات ثم النفى فهو كقوله تعالى ( الم غلبت 
٠. ه٠‎ ٠ 3‏ .+ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس 
3 يعملون » يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون ) فقال سبحانه ( يعلمون ) بعد ( لا يعلمون ) فنفى علم 
الناس لا خفى عنهم من تحقيق وعده » وأثبت لهم العلم بظاهر 
الامور وليس يعلم » فالعلم بما كان بباطن الامور ٠‏ 

الضرب الثالث : أن يجىء المعنى الواحد تاما لا يطلب زيادة 
ويمثل له بمثال من التشبيه كقول البحترى : 


ذات حسن لو اسنزادت من الحس ٠.٠‏ سن اليه ما أصابت مسزيدا 
فهى كالشمس بهجة والقضيب الل ٠.‏ دن قدا والريم طرفا وجيدا 

قانه قد بلغ الغاية فى وصف حسنها » وقد عبر الشاعر عن ذلك 
قوله ( لو استزادت لا أصابت مزيدا ) فجمع لها كل الاشياء 





اسم 


' ا 0 أ 3 دبه أفاد مزبة أأخرى © وهى أفادة السامع تخبلا 
وتصويرا لا يحدث له من البيت السايق ٠‏ 


الضرب الرابع : استيفاء معانى الغرض المقصود من كتاب 
أو خطبة أو قصيدة وهذا كما يقول ( أصعب الخروب الاربعة طريقا » 
وأضدقها بايا » لانه يتفرع الى أساليب كثيرة من المعانى +٠٠‏ ومثاله 
ومثالالايجاز»مثال مجمل ومفصل )00 وقد ضرب له ابن الاثير مثلا 
فى صفة بستان فى قرابة صفحة من كتابه وبدآه بقوله ( جنة 
علت أرضها أن تمسك ماء » وغنيت بينيوعها أن تمسك سماء وهى 
ذات ثمار مختلفة الغرابة ٠.٠‏ ) الى أن ختمه بقوله ( ولقد دخلتها 
فاستهوئنى حسدا ؛ ولم ألم صاحيها على قوله أن تبيد هذه 
أبدا ) دم ٠‏ 


التسسس.كرير 

هذه هى دراسة ابن الاثير لهذا الشق من الاطناب وقد اردف 
بعد ذلك بالكلام على التكرير وهو يعلم أنه جزء من الاطناب » غير 
أن شهوة التقسيم ومحاولة السبق » والاحساس بأنه أتى بما لم 
بأت به الآخرون دفعه الى :لك التقسيمات ولقد أصر مئذ البداية 
على أن يزيل من الفهم ما قد يتبادر للذهن من الفصل بين الاطناب 
والتكرير الذى هو أحد آنواعه فعند ما قسم التكرير الى كسمين جعل 
القسم الأول منه وهو الذى يأثى لفائدة جزءا من الاطئاب واندتقدم 





(07) ااثل السائر ج؟ ص 7١5‏ ,ا ص ٠ 9١9‏ 
(58) المثل السائر ج؟ ص /1؟١‏ , ص ٠ 1١8‏ 
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بم ١1#‏ عد 


مقا شري إن فى وكين جا لتاكذة دمو الانامن رانين قل انان 
تكريرا ) ردم ويذا صار التكرير أخص من الاطناب وقد عرفه وفرق 
ميته ومسبن الاحلناب والتحلويل كما مر * 


أقسام التكرير : ينقسم التكرير الى قسمين : 


2 أسرع م أسرع » 


”» ب ما بواجد 0 المعنى دون اللفط وذاك مثل قواك لآخر 
2 أدلعنى ولا تلححسكى 2 فالأمر بالدلاعه نهى عن المعصية 5 


وقد نسم اين الاثير هذين القسمين الى أربعة أقسام أخرى 
فجءل كل واحد مذيما ينقسم الى قسمين آخرين ) وهما مفيد ) وغير 
مفيد » غير أنه يمتى بالمفيد هنا هو ما جاء لمعنى أى ما أضاف معنى 
زائدا لمدلول الخلام » وغير المفيد ما أنعدم فيه ذلك ؛ وهذا بخلاف 
ما يعنياء النحاة من علمه مفيد » اذا اأفيد عند هم هو لفظ المركب 
من أبسم مع الخر اعلئاتنة “ربلهما 6 أو أسم مع فعل أو العكس 
وما ضنابه ذلك يقوك ( واعام ان المفيد من التكرير يائى فى الكلام 
تانيدا له » وتقييدا من أمره » وائما يفعل ذلك للدلالة على العناية 
بالشسيى : الذى كررت فيه لامك : اما مبالغة فى مدهه أو ذه 
لو غير ذلك » ٠ه ٠٠ .٠‏ وغير المفيد لا ياتى فى الكلام الا عيا وخطلا 


من غير حاجة اليه ) رن 


كمع اآاكل الساكر ما صن 315 * 
وحتن الكل الساكى 1 .ب ١٠68‏ وانظر الجامع الكبير ص 5١4‏ ' 


ال هما د 


أولا : أقسام ما يوجد فى اللفظ والمعنى : 


المفيد وينقسم الى فرعين : 

() اذا كان التكرير فى اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد 
والمقصود مه غرضان مختلفان كقوله تعالى / واذ يعدكم الله احد 
اللائفتين أنهالكم هه .ء ٠ه +٠‏ ويريد الله أن يحق الحق 'بكلماته 
ويقطع داير الكافرين » ليحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ) 
فكرر سيحانه وتعانى ( يحق الحق ) ( وليحق الحق ) غير أن المراد 
بهما مختلف ٠»‏ فالاول تمبيز بين الارادتين ٠‏ والثائى بيان لغرض 
غيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها » وأنه سبحانه وتعالى 
ما نصرهم وخذل الكافرين الا لهذا الغرض ٠‏ ّْ 


(ب) اذا كان التكرير فى اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد 
والمراد به غرض واحد كقوله تعالى ( فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف 
قدر ) : فكرر دلالة على التعجب من تقديره واصابته الغرض ٠‏ وهذا 
كما يقاله : قتله الله ما أشجعه » أو ما أشعره ٠‏ 


وقد يعون التكرير للتأكيد وتقربر المعنى مثل : قوله تعالى 
فى سورة الرحمن ( فيآى آلاء ريكما تكذيان ) فانه أيضا يكون 
للترغيب والتنبيه كقوله تعالى ( وقال الذى 0 اتبعون أهدكم 

سبيل الرشاد ياقوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هى 

ر القرا ر ) فكرر نداء قومه ليستميل قلوبهم كيلا يشكوا فى 
ال 0 ل ايه 
واشسد موقعا من الاختصار ) 03 * 


)01 المثل السائر 0_3 ص ١‏ وائظر الجامع الكبير ص يو٠5؟‏ * 
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ثائيا : غير المفيد : ففى تكريره اضعاف للمعنى واسقاف به 
ووجوده وعدمه سواء لانه لا يأتى الا بمعنى واحد فقط كقول مروانر 
الأصغر ٠‏ 
سقى الله ندا والسلام على نجد .٠.‏ وياحيذا نجد على الثاى ‏ البعد 
نظرت الى نجد ويغداد دونها .:. لعلى أرى نجدا وهيهات من نجد 

فان تكرير كلمة نجد فى البيتين ست مرات » وهن المعنى » 
ولم يأث يطائل يذكر فمقصوده فى البيت الأول الثناء والتلذذ يذكر 
نجد ؛ وفى الثانى التلفت ناظرا من بغداد » وهذا المعنى غير 
محتاج الى كل هذا التسكرير وهذا من العى الضعيف كما يقول 
أبن الأثير وم + 


أما لو اقتصر على البيت الأول ذقط لأدخل فى التكرير المقمول 
لان الموقف موقف تشوق وتحرق والم لفراق نجد ومن ثم دخل تحت 
أحد أغراض التكرير وهو التلذذ دذكر الشىء المحيموب أكثر من مرة ٠.‏ 


القسم الثانى من التكرير وهو الذى يوجد فى المعنى دون 


(ب) غير مفيد ٠‏ 





(1) المثل السائر جد؟ ص .٠ ١/١‏ 





هت 


» اذا كان التكرير فى المعنى يبدل على معنيين مختلفين‎ ١ 
كدلالته على الجنس والعددمثلا ( وهو موضع من التكرير مشكل‎ 
لانه يسبق الى الوهم أنه تكرير محض يدل على معنى واحد‎ 
فقط ) وم » وذلك كقوله تعالى ( وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين‎ 
) انما هو اله واحد ) والفائدة من ذكر ( الهين اثنين » اله واحد‎ 
هو أن الاسم الحامل لمعنى الافراد والتثنية يدل على الجنسية والعدد‎ 
المخصوص ( فاذا أريدت الدلالة على أن المعنى به واحد منهما وكان‎ 
الذى يساق اليه الحديث هو العدد شفم يما يؤكده » فدل به على‎ 
» القصد اليه والعناية:يه » ألا ترى أنك لو قلت « انما هو اله‎ 
ولم تؤكده بواهد لم يحسن ؛ خيل انك تثبت الالهية‎ 
لا الوحدائية ) <دتى ومن هذا النوع ذكر الخاص يعد العام ر:0‎ 
وفائدته التنبيه على فضله » حتى كأنه لفضله وسمو مكانته جزء‎ 
آخر مغاير لما قبله كقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة‎ 
) الوسطى ) ومن ذكر الخاص بعد العام ما فائدته تعظيم الشأن‎ 
وتفخيم لامره وهذا مذكور فى ااأقرآن الكريم كثيرا مثل قوله‎ 
تعالى ( انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن‎ 
يحملنها ) فالجبال جزء من الارض » لكن لفظ الارض عام ؛ والجبال‎ 
٠ خاص » وبذا عظم سآن الامانة وفخم أمرها‎ 
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(366) وانظر أيضا المثل ج؟ ص ؟© النوع الثامن : وهو فى استعمال 


لالل1 مس 


؟ ‏ أذا كان التكرير فى المعنى يدل على معنى واحد لا غير 
كتولك: أن “فخاطيه : اطمدى ولا صدى #الأمن بالطناعة عمن عن 
المعصية » والفائدة من ذلك تثيت الطاعة فى نفس المخاطب ٠‏ 

ومنه أيضا الترغيب فى العفو والصفح كقوله تعالى ( يأبها 
الذين آمنوا ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم 6 وان 
تعفوأ وتصفحوا او تغفروا فان الله غفور رحيم ) فالعفو » والصفح 
والمعفرة سمعنى واحد 6 وائما كرر للزيادة فى تحسين عفو الوالد 
عن ولده والزوج عن زوجته ٠‏ ومن أنواع الاطناب التى ذكرها 
مبعثرة فى كتبه التفسير بعد الابهام ويقول عنه ( اعلم أن هذا النوع 
لا بعمد الى استعماله الا لضرب من البالغة » فاذا جىء به فى كلام» 
السمع أولا فيذ هب بالسامع كل مذهب 0 وضرب له آمثلة عديدة 


تعالى ( وقضينا اليه ذلك الامر أن دابر هؤلاء مقطوع ) ففى ابهامه 
أولا وتفسره بعد ذلك تفخيم للامر وتعظيم لشأنه » فانه لو 
حذف لفظة ( الامر ) لا كان الكلام بهذه المنزلة من العظمة لان 
الابهام يوقع السامع فى حيرة وتفكر واستعظام لا بقرع سمعه » 
فيتشوف الى معرفته والاطلاع على حقيقته ؛ فأبهم فى كلمة الأمر 


ثم وضحه بعد ذلك تهويلا لامر العذاب ٠‏ 





) الثل السائر ج؟ ص ١7‏ وهذا شيبه بعطف المظهر على ضميره 
والافصاح به بعده انظر الثل ا ص 5؟ + 








ه"#! ب 


قف بالطول الدراسات علاثا أضحت حبال قطينهن رثاثا 


9 5 
وه 


قسم الزمان ربوعها بين الصيا .:. وقبولها وديورها أثلاثا 


النوع من التكرير لا يجوز للنائر أن يستخدمه » وائما يجوز 


ومل ينعمن الا سعيه مخادد ٠.‏ قليل الهموم لا يبيت بأوجال 


فاذا كان قليل الهموم فانه لا بيت بأوجال والذى سوغ ذلك 
هو القافية +٠‏ 

وقد تنيه ابن الاثير الى نوع عده القزوينى 0 من أغراض 
التكرير وهو التكرير اذا طال الفصل لثلايجىء الكلام مبتورا ليس له 
طلاوة » فلم يعده ابن الاثير من التكرير فقال ( ولربما أدخل فى 
التكرير من هذا النوع ما ليس منه ) م وذلك مثل قوله تعالى : 
( ثم أن ريك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابو من بعد ذلك 
وأصلحوا ان ربك من يعدها لغفور رحيم ) فكرر ( ان ربك ) مرتين 
وذلك أدل على المغفرة ومنه قوله تعالى ( ولا تحسين الذين يفرحون 
بما اتوا ويحبون أن يحمد وابما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ) ٠‏ 


وأيضا قوله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف عليه السلام ( اذ 


(38) الايضاح ص 1١١١‏ * 
(19) المثل السائر جا ص ١55‏ * 





سم 8م[ نهدا 


رأيتهم لى ساجدين ) فلما طال الفصل كرر الرؤية ومنه قول 
الشاعر : 


وان امرأ دامت موائيق عهمده 6 على مثل هذا انه لكريم 


وبدلل على صدق رأيه أنه اذا طال الفصل من الكلام وكان آوله 
يفتقر الى اتمام لكى يفهم » فمن الفصاحة أن يعاد اللفظ الاول 
مرة ثانية ليكون مقارنا لتمام الفصل من ناحية » ولكيلا يكون منثورا 
من ناحية أخرى + وئرأه يحدد الموضع فى ان وأخواتها فيقول ( فاذا 
وردت ان وكان بين أسمها وخيرها فسحة طويلة من الكلام » فاعادة 
ان أحسن فى حكم البلاغة والفصاحة +٠ ٠٠ ٠.‏ فاذا لم تعد 
ان مرة ثائية لم يأت على الكلام بهجة ولا رونق ) 2 » 


ومن أنواع الاطناب الاعتراض ؛ الذى يذكره المتكلم لغرض 
يقصده فى كلامه » فيآتى فى أثناء الكلام » أو بين كلامين متصلين 
فى المعنى بيجملة معترضه أو اكثر ؛ وقد يكون فى آخر الكلام » وقد 
أسماء: ابن الاثنى بالاعتزاضن :وذكر أن بعضهم .يديه والحدو + 
وقد مر بنا أثناء حديثنا عن الفصاحة العيوب التى ترد بها فصاحة 
الكلام وذكرنا منها التداخل بين ألفاظه ومعانيه ؛ والفصل المخل بين 
مالا يصح فصله لانه سوف يؤدى الى. خلال فى سسياق الكلام ٠‏ 
واضطراب فى معانيه » وهذا هو الفصل المقل بالمعنى والسياق + 
غير أن هناك فصلا قد لا يفسد المعنى ولا يؤدى الى :ذلك + 





() المثل السائر ج>" ص /اة١ا ٠‏ 
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الاضطراب » وهو ما يعرف عند أبن الاثير بالاعتراض أو ما 
يسميه بعضهم بالحشو » أى ما يأتى محشوا » أو معترضا بين أطراف 
الكلام كالمبتدأ والخبر » والصفة والموصوف والمتضايفين وما أثسبه 
ذلك ٠‏ 


لكن ما الفرق بين هذه الاعتراضات ؛ وبين العيوب التى تدخ 
على الكلام » فتذهب فصاحته ؟ سوف نجد أن هذا الحشو أو تلك 
الاعتراضات لم تخل بالمعنى ؛ كما أنها لا تؤدى الى التعاظل فان 
الجمله الموضوعة بين جزعين رئيسيين تتواءم معهما فى المعنى ولو 
اسقطت من الكلام لم ينقص المعنى أو يخثل شىء منه بخلاف 
ما سيق كقول الشاعر : 


فأصبحت بعد خط بهجتها 1 كان قفرا رسسومها قلها 


ويذلك نزيد من خنوة المعنى فى العيارة خاصة اذا كانت جملة 


ويعرف ابن الاثير الاعتراض والحشو بقوله : ( كل كلام ادخل 
فيه لفظ مفرد أو مركب » لو اسقط لبقى الأول على حاله ) 0 أى 
سواء كان الداخل لفظة واحدة أو جملة بأكملها بين عنصرى الجملة 
فان ذلك ليس مما يفسد الكلام أو يؤدى الى خلط المعنى شريطة 
أنه اذا سقط من الكلام لمقى المعنى قائما » فلوقلنا مثلا ' زيد قائم 2 
فان المعنى قد تم بالمبتدا والخبر » ولو جتنا بفاصل كالقسم بينهما 
لم يفسد المعنى بل يزداد توكيدا » ولو حذفناه لن يتغير المعنى » 
هذا بالنسبة لدخوله لفظة مفردة ٠‏ 





(76) المثل السائر حك ص 85لا ١‏ 
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آما لو أدخلنا جملة بين زيد » وقائم » أى بين المبتدا والخير 
فآن الكلام أيضا لن يختل ٠‏ فتقول مثلا : زيد على ما يعانيه من 
المرض قنائم » فقد أدخلنا جملة على ما يعانيه من المرض « مين المتدا 
والخبر » وقد أفادت معنى زاد على المعنى الأول واتحد المعنيان 
لخدمة الجلمة الخبرية » ولو حذفنا الجملة التى أضفناها لظل المعنى 
على حاله دون تغبير وهو الافادة بقيام زيد 6 + 


ولكن ليس كل اعترض حسن أو جائز » والمعول على ذلك 
كتب العربية وقواعدها » فان فيها ميزانا وقاعدة ا يحسن استعماله 
أو يجوز » ولا يقبح » وينكر استعماله » وليس هذا من وكدنا بل 
الهدف هو الوقوف على الجيد والردىء من مثل هذه الأمور ٠‏ 


ويقسم امن الاثير الاعتراض والحشو الى فُسمين 0 : 
أحد هما : لا يأتى فى السكلام الا لفائدة وهو جار محهرى 
التوكيد ٠‏ 
جد 4 وأما أن يؤثر فى تأليفه وفى معناه فسادا . 
وهذأ القسم الأخير ينقسم هو أيضا الى ضربين : 


الأول : بكون دخوله ذ فى الكلام كخروجه منئه لا بكتسب ئ4 
بسنا ولأ تبحا * 





() المثل السائر حاكا ص 185 ٠‏ 
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الثانى : وهو الذى يؤثر فى الكسلام نقصا وفى المعنى 
فسادا ر” ٠‏ أما بالنسبة للقسم الاول ‏ الذى يأتى لفائدة فانه 
ورد كثيرا فى القرآن الكريم والشعر العربى + فمن أمثلته مما جاء 
فى القرآن الكريم قوله تعالى : ( غلا أقسم بمواقع النجوم » وانه 
لقسم لو تعلمون عظيم » أنه لقرآن كريم فى كتاب مكئون ) ففى 
هذه الآية اعتراضان أحدهما هو قوله تعالى ( وانه لقسم لو تعلمون 
عظيم فانه اعتراض بين قوله تعالى ( غلا أقسم بمواقم النجوم ) » 
وبين قوله تعالى ( أنه لقرآن كريم ) أى فيه فاصل أو اعتراض بين 
القسم وجوابه بقوله تعالى : ( أنه لقسم لو تعلمون عظليم ) وأليضا 
فان فى هذا الاعتراض اعتراض آخر وهو قوله تعالى ( لو تعلمون ) 
ووقع بين الموصوف وهو قسم والصفة النى عى عظيم 0 

وهذا الاعتراض كما هو واضح انما جاء .خدمة للمعنى فالقصد 
منه تعظيم شسأن المقسم به فى نفس السامع » فيقدره حق قدره 
ويكبرة ويظل متأملا متطلعا الى معرفة عظلمته * 

وكما سلف أن قلنا فان القرآن الكريم ملبىء بالاعتراضصات 
كالاعتراض بين القسم وجوابه كما مر » أو كالفصل بين المتماطفين 
أو بين اذا وجوابها » أو غير ذلك مما ورد فى القرآن الكريم » 
وكلها ترد فى الموضع الذى يتعلق بنوع من الخصوصية والمبالغة 
والتهويل أو التعظيم فى المعنى الأتصود + 





() اللثل السائر ج؟ ص ١185‏ وما بعدها ٠‏ 





سد 188 لله 


وكما ورد فى القرآن ورد فى الشعر العربى وذاك مثل قول 
امرىء القيس : 


لو أن ما أسعى لادنى معيشة .0. كفانى ولم أطلب قليل من امال 


فتقدير الكلام كفانى قليل من المال » فاعتراض بين الفعك 
ولفاعل بقوله « ولم أطلب » » فأفاد تحقير المعيشه » وأنها 
حاصلة بغير جهد ولا مشقة ومنه قول كثير هاجيا : 


لو أن الباخلين وانت منهبم .١‏ راأوك تعكموا منك الطالا 
فاعترض بين أسم ان وخبرها بجملة وآنت منهم + 


وفائدة الاعتراض فى الشعر غاليا أن الكلام اذا كان فى الغزل 
أضفى عليه لطفا ورقة »؛ أما اذ كان مديها فان يكسوه 
جمالا وجلالا » فاذا كان هجاء أكده فى نفس السامع وما أثسيه 
ذلك ٠‏ ومن ثم فان هذا النوع بؤدى الى زيادة المعنى واضافة 
ظلال تسمو به » بخلاف ما لو حذف منه +» 


القسم الثانى من الاعتراض وهو الذى يآتى لغير فائدة » أى 
لا بغيد لطفا ولا رقة » ولا جمالا ولا تأكيدا » وبكون دخوله فى 
الكلام كفروجه منه فلا يكتسب الكلام به حسنا ولا تبحا وهو 
جملة ( لا أبالك ) وغالبا فانها تكون مع الجمل الخبرية فاذا كانت 
مع الجملة الانشائية فانها غالبا ما تزيد الكلام حسنا » وتضفى 
عليه توكيدا . 


فالأول كقول النابغة : 
يقون رجسال يجهكون خليقتى ..2. لعل زيادا ‏ لا أبالك ب غافل 


عد 148 سهد 


أو قول زهصير : 
سثمت تكاليف الحياة ومن بيعش ٠2.‏ تمانية حولا ‏ لا أبالك - يسام 
فان قولهما لا أبالك زيادة واعتراض لافائدة منها فى الميتين 
عتابك عنى لا آبالك ‏ واقصدى ‏ 700 ٠٠ء‏ »*ه+* +*.* البيت 
فانه لما كره عثابها اعترض بقوله لاأبالك فجاءت موقعها 
وأضافت زيادة فى الكلام فاكسبته توكيدا فى ذهن المخاطب والجملة 
كما ثرى انشائية » فوعها أمر وغرضه أو مقصوده الذم » والاعتراض 
جاء بين فعل الأمر » وبين المعطوف عليه وهو قوله اقصدى ٠‏ 
وهذا هو الضرب الاول من القسم الثانى + أما الضرب الثاني 
من القسم الثانى » فهو إلذى يهجن الكلام » وبفسد المعنى » وقد 
تكلمنا عنه فى المعاظلة مثل قول الشاعر : 





فقد والشك بين لى عن سساء كهم.٠**٠*05ه‏ البيت 
أو كول الآخر : قا صبحت بعد خط 2 بهجتها وووهو 
ودهذا نشنتهمى دراسات اين الأثير لعلم المعانى وكان الرجل ذا قدم 
راسخة وعلىعلم ودراية بهذا الفن منفنون البلاغة:والآننتجهصوب 
علم أو فن البيان لنقف على مدى فهم ابن الاثير له أيضا ٠‏ 


(17/5) المثل السائر ج؟ ص 188 ٠‏ 
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سد 48[ سا 


دراهسسة أبن الأثفير للبيان و أبو أيه 


بعد أن تثاولنا + يعض أبواب علم المعانى النى أوردها ابن الاثين 


ورآينا كيف كان فهمه لكل منها » نعرض الآن لدراسته لعلم البيان » 
وكيف تناول أبواب هذا القسم من البلاغة » وكما هو مغروف فان 
علم البيان يعنى بايراد المعنى الواحد بطرق وتراكيب متباينة فى 
الوضوح والدلالة على هذ المعنى » فربما اعتقد المتكلم أن طريقا 
أفضل أو أوضح من طريق فى الدلالة على المعنئ الذى يدور بخلدهء 
ومن ثم يعبر بطرق مختلفة » فأحيانا يعمد الى التشبيه » فيشيه 
الشىء الغامض بالشمىء الواضح ؛ وأحيانا يتوجه ناخية المجاز لاذاء 
ذلك المعنى + وقد يلجأ الى الكناية وريما استخدم الاستعارة » وهذه 
الطرق كلها توصل الى ما يرمى اليه وما يهدف » ومدار الامر كله 
فى هذه الطرق أنه يسخر المجاز » فهو القاسم. المشترك الاعظم 
بين عذه الطرق 6 بل هو الزابط ينها وين النتئ' العفيقن الذى دار 
بخلد المتكلم طالما كان سليم الذوق جيد الطبع ٠‏ 


وقد عرض له ابن الاثير فى كتبه متتاثرا هو وأبوابه » وان . 


كان كلها ينبع من ركية واحدة » ويكمل كل منهما الآخر ؛ غير أنه 


شديد الاحتفاء بعلم البيان اذ هو الركن الركين لتأليف النظم والنثرة . 


فهو بمنزلة أصول الفقه للاحكام وأدلتها مُُ ومداره على الذوق السليم 


0 قتي اعطى الناظم 0 0 هذا الذوق » فائه سوف يعينه . 








عم عقأ اب 


لقان لبذي نه عبار لدي عقر اوسا وفنا ناتك القد 
عيانا » ويجعلان عسرك من القول امكانا » وكل جارحة منك 
قليا ولسائا ( جل » 


واذا كان صاحب كل صناعة يسأل عن أحوالها التى تعرض 
لها 4 فان صاحب علم ألبيان أو صناعة الديان مسأل عن الفصاحة 
والبلاغة سواء من الناحية اللفظية أو المعنوية » والدلالة وفضيلتهاء 
والهيئة المخصوصة من الحسن وعلم البيان بهذه الخصوصية يفترق 
عن علم النحو » فاذ! كان علم النحو ينصب على الالفاظ والمعانى 
وأحوالهما الدلالية من جهة الاوضاع اللغوية فان علم البيان ينظر 
فى فضيلة تلك الدلالة ومن ثم فان ( موضوع علم البيانه و الفصاحة 
والبلاغة وصاحبه يس آل عن أحوالهما اللفظية والمعنوية » وهو 
والنحوى يشتركان فى أن النحوى ينظر فى دلالة الالفاظ على 
المعانى من جهة الوضع اللغوى ؛ وئلك دلالة عامة » وصاحب علم 
البيان ينظر فى فضيلة تلك الدلالة » وهى دلالة خاصة والمراد بها 
أن يكون على هيئة مخصوصة من الحسن ؛ وذلك أمر وراء النحو 
والاعراب الاترى أن النحوى يفهم معنى الكلام المنظوم والمنثور 
ويعلم مواقع اعرابه ومع ذلك فاته لا يفهم ما فيه من الفصاحة 
والبلاغة ) :© ولذا قرر أن النحاة لا فتيالهم فى مواقع الفصاحة 
والبلافة : لأن فن الفصاحة والبلاغة غير فن النحو والاعراب» 
)١(‏ الثل السائر ج١1‏ ص 5 ت محيى الدين ٠‏ 


(5) المثل السائكر جا ص لا * 
9) المثل السائر ج؟ ص ٠ ١54‏ 


أهةأ سمس 


المجهاز وعلم البيان 


قلنا فيما سبق ان المتكلم يستطيع أن يؤدى ما بنفسه من معان 
متباينة بطرق شتى وهذه الطرق » قاسمها المشترك الأعظم هو 
المجاز » ومن هنا توثقت الصلة بين المجاز وعلم البيان » لان اللفظ 
الذى يطلقه المتكلم قد لا يقع الا لمعنى واحد » وقد يقع لمعنيين » 
وهذان المعنيان اما أن يكونا حقيقيين » وأما أن يكون أحدهما حقيقيا 
والآخر مجازيا » واما أن يكونا مجازيين ٠‏ 


فمثال الحقبقيين قول الرسول وَل « التمسوا الرزق فى خيايا 
الارض » فلفظه خبايا معناها الكنوز المخبوآة فى باطن الارض » 
والاخر الزراعة من حرث وغرس » والمقصود والمرجح من هذه اللفظة 
هنا هو الزراعة دون الاآخر ٠‏ 

ومثال المجازيين قول أبى تمام : 
قد بلونا أبا سعيه ‏ حدنا 1 وبلونا أيا سعيد قديما 
ووردناه ساحلا وقلييبا ورعيئاه بارضا وجميما (4) 
فعلمنا أن ليس بشق الن 8 فس صار الكريم يدعى كريها 

فيعلق ابن الاثير على هذه الابيات قائلا ( فالساحل والقليب 
يستخرج منهما تأويلان مجازيان أحدهما أنه أراد بهما الكثير والقليل 
والقين الى الساحل والقليب » والاخر أنه أراد بهما السبب وغير 
المعنبين مجاز » فان حقيقة الساحل والقليب 


النهب 6 وكا هذين 


يبرا 


(5) المارض أول خروج النبت من الارض والجميم انتشاره ' 








105 مي 


غبرهما ٠و‏ وه فكأته قال أخذنا مشاه شبرعا ومسألة 6 وقليلا 
وكثيرا ( ء» 


أما النوع الثالث وهو الحقيقة والمجاز فكقوله تعالى : ( ويوم 
يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاوها شهد 
عليهم نسمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ) فلفظة الجلود 
هنا تفسر على الحقيقة » والمجاز ؛ أما الحقيقة فيكون مطلق الجلود» 
أما المجاز فيكون تخصيص الغروج » وهذا التعبير من الطف الكنايات 
لانه كنى غما يستقبح ذكره وجاء به واضحا بينا والذى رشح ذلك 
هو مراعاة النظير بين الجوارح من سمع وبصر وجاود أى فروج ٠‏ 


وهنا كن ان" اف فا .ابوه بالحر لجن فعاو الاك طن 
وجه العموم لأحميته القصوى لعلم البيان كما بينا آنفا » ونظرا 
لهذه الاهمية يذهب ابن الاثير الى أن المجاز هو علم البيان بأجمعه 
لان مجىء العبارات على المجاز يجتئى منه فوائد كثيرة وتبعا لهذة 
الأحمية نان أفرد. مفناة خاصة لؤرايعة ونين العييفة ون الى 
يعرفهاً بآنها اللقظ الذال على موضوغة الأصلى ٠‏ 


“ويغرف المقاق :يانه ( نه لزي نيه غيل الى راسيو ع لاون 
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16 عد 


الاصطلاحىللمجاز اذ قد عرقه علماء البلاغة:يآن استخدام اللفظفى 
غير ما وضع لعلاقة مع قرينة ما نعة من ارادة المعنى الاصلى ٠‏ 
وأحيانا تكون العلاقة مقيدة بالمشابهة فيكون مجازا بالاستعار 
وأحيانا تكون العلاقة مطلقة تتحدد من سياق الكلام فهذا هو المجاز 
المرسل كل هذا مع وجود قريئنة أما لفظية واما معنوية 0 يمنع 
السامع من فهم اللفظ على حقيقته » 'ذ لو أردنا اللفظ على الحقيقة 
لما كان ذلك مجازا البتة ٠‏ ومهما بكن من أمر 6 فان ابن الاثير فى 
تحليله للفظا مجاز قارب من التعريف الاصطلاحى سالف الذكر له ٠‏ 
فيرى أن المجاز اسم مكان » بقصد به الانتقال من مكان لآخر 
فاستعير لنقل الالفاظ من محل الى محل لوجود صلة بينهما ( كقولنا ا 
زد أسد فان زيدا انسان والاسد هو هذا الحيوان المعروف »© وقد ش 
جزنا من الانسائية الى الاسدية أى عبرنا من هذه الى هذه لوصلة 
بينهما وتلك الوصلة هى صفة الشجاعة وقد يكون العبور وصلة 
وذلك هو الاتساع ) رم ٠‏ وسمى المجاز بهذا الاسم لأنه جيز به 
المعنى أو الغرض المقصود فى نفس السامع عن طريق التخييل 
ومن ثم فان كل مجازلة حقيقية وليس العكس » ولذا صار المجاز 
أولى بالاستعمال من الحقيقة فى باب الفصاحة والبلاغة لانه يثبت 
المع أو الغرض المقصود فى نفس السامع عن طريق التخييل 





(4) انظر الكلام بتفصيل اكثر بين الحقيقة والمجاز والقرائن فى كتابنا 
البلاغة وقضايا المشترك * 
69 المثكل السائر جا ص مه وهذا تشييه بليغ مضمر الاداة !1 ٠‏ 
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والتصوير حتى ليكاد يتجسم أمامه هذا المعنى محسوسا ؛ ومن 
ناحبة آأخرى فان التعبير المجازى له فعل السحر فى نفس السامع » 
ويجد له نشوة لا تكون للتعبير الحقيقى » فتجعل الجبان شسجاعا 
والبخيل كريما » واذا لم تتحقق هذه الفوائد المرجوه من المجاز وجب 
على اللمتكلم أن يعدل الى الحقيقة لانها أصل والامل أولى فى 
التعبير من الفرع ٠‏ 

نخرج من كل ما تقدم الى أن المتكلم اذا عدل عنالحقيقة الى 
المجاز مشاركته بين المنقول وامنقول اليه كان ذلك التعبير استعارة 
آما اذ كان العدول عن الحقيقة الى المجاز لغير المتساركة بين المنقول 
والمنقول اليه فيكون ذلك بطلب التوسع فى الكلام » وذلك بتعدد 
العلاقات » وينتهى الى أن أقسامه ثلاثة : اما توسع » أو تثسبيه أو 
استعارة 00 ويقصد بالتوسع المجاز المرسل ٠‏ 

وأثناء كلامه عن الاستعارة اعترض عل الغزالى فى كتايه اصول 
الفقه فيما كتبه عن المجاز وأقسامه » تبعا لتنوع علاقاته المعروفة 
فى المجاز المرسل » وان كنت لا أوافقه على هذا الخلط ؛ 
وما ذهب اليه الغزالى هو الصواب بل هو المعروف لدى البلاغيين ؛ 
وان كان ولايد من مثال فسوف ئورد بعض اعتراضاته على الامسام 
الغزالى فى قسم من ؟قسام المجاز المرسل » فقد ذكر النزالى - 
حسبما أورد ابن الاثير ‏ قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام 





+ المثل الساكر جا ض 515 نت محيى الدين‎ )1١( 
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ومن دخل معه السجن ( انى أرانى أعصر خمرا ) وكما هو معروف 
لدى الملاغيين خهذا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يكول اليه أى انى 
أعصر عنبا يكول وبصير ويتحول الى خمر » وهذا لا خلاف عليه 
عندهم غير أن اين الاثير لا يرى ذلك مجازا مرسلا » وانما يراه 
شار تيقول:[ وو هن انب" اللنتثمار :6لا يزيل أوغل تفن الكدابوة 
من ذاك لان الخمر من العنب ) 00 وهذا رأى مدحوض لابن الاثير 
لانه لاشك فى أن هذا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يكون والمثال 
الككر وق الكوكلة الم عهدها القزالى هن المعاز ركسل ورمضها: انث 
الاثير ما علاقته الجزئية فقال : ( تسمية الشىء باسم جزئه كقولك 
ان ++ تبغضه أبعد الله وجهه عنى » وائما تريد سائر جثته ) 05 ٠‏ 
داتر كلك انسا عن: الانعتارة + وهذا خطا عن ابن الأكين 'لآن 
ذلك أيضا مجاز مرسل علاقته الجزثية » وهذا من نوع قوله تعالى 
( فتحرير رقبه مؤمنه ) فالمتكلم ذكر لفظ الجزء فى الأثال والاية 
الكريمة غير أن المراد هو لكل لا الجزء ٠‏ 


ون كل ان لز ال كان متعيي فو وواندة المهاة راع 
شهوة المناقضة والانتقاص لدى ابن الاثير جعلته يقف موقفا متخبطا 
من دراسة الغزالى لهذا اللون البيانى ٠‏ والملاحظ أنه كان يقسم 
المجاز الى أقسام ثلاثة : هى التوسع » والتشبيه » والاستعارة وقد 
جاءت هذه الدراسة » وتلك الاقسام أثناء كلامه عن الاستعارة » 
وهى التى سوف نعرض لها فيما بعد ؛ مع باقى ألوان علم البيان ٠‏ 


* 735 الثل الساكر جا ص‎ )١١( 
٠ ؟ا/ل١ المثل السائر جااص‎ )١؟(‎ 
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02 


معروف أن التشبيه هو الحاق أمر بأمر فى معنى من المعانى 
بآداة من أدوات التشبيه » فالأمر الأول هو المشيه 
والثانى هو المشليبه به »ء والمعنى الذى يشستركان فيه هو 
وجه الشبه بآداة من أدوات التشبيه المعروفة سواء كانت اسما 
أو فعلا » أو حرفا » وقد قسم علماء البلافة مصطلح التشبيه 
الى أقسام عديدة سواء بالنسبة لاطرفين من حيث الحسسية 
والمعنوية » أو من حيث الافراد والتركيب ؛ ومن ناحية اثيات الاداة 
وحذفها » ومن ناحية وجه الشبه » من حيث الحسن والقبح وما الى 
ذلك ٠‏ 

ودرس ابن الاثير فى كيته أيضا التشبيه » وكان له رأى فيه 
خاصة التشبيه المضمر الاداة » وثمة حقيقة نود أن نقررها بادىء 
ذى بدء » وهى أن ابن الاثير خلط أحيانا بين التشبيه والاستعارة 
على عادته فى الخلط بين أبواب المجاز والوانه على نحو ما سنوضح 
فى دراستنا له ٠‏ 

تعريف التشبيه عنده » يعرف ابن الاثير التشبيه يقوله ( حد 
التشبيه هو أن يثبت المشبه حكم من أحكام المشبه به ) رن وهذا 


تعريف قاصر للتشبيه لانه لم يتناول الطريقة التى يتم بها هذا 
الاثبات » كما قد يكون هذا الاثبات لاجمال فيه » ولا قبح » بل 





99 الثل التسائكر جا ص ٠ ١97‏ 


سد لاه1ا - 


يكون على طريقة التقريب » كأن نقول هذا اللون » أو هذا اللباس 
فى سوادة يشبه سواد الليل ؛ فلا قيمة بلاغية مرجوة من هذا 
التشبيه » بل هو مبتذل يجرى على ألسنة العوام كثيرا ليس فيه 
قوة التخبيل » لانه خال من الابداع ؛ ولذا فائذا اذا ايممنا تجاه 
كتابه الجامع الكبير فى صناعة المنظوم والمنثور » وجدنا تعريفا آخر 
للتشبيه أقرب الى الحد البلاغى له عند البلاغيين فيقول ( وحده 
أن يثبت للمشبه حكم من أحكام المشبه به ؛ ويقال : هو الدلالة على 
اأشستراك شيثين فى معنى من المعانى ؛ وأن أحدهما يسد مسد الآخر » 
وبئوب منابه سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا +٠٠6 +٠.‏ واعلم 
أن التشبيه بكون بأداته كالكاف ؛ وكأن ؛ وما جرى هذا المجرى » 
ويكون بغير أداته » وهو أن يجعل الكلام خلوا منها صالحا لتقديرها 


فيه ) ذم ٠‏ 


وهذا التعريف كما نرى يتطابق الى حد كبير مع تعريف 
البلاغيين التشبيه كما بينا سلفا ولكن الذى زاده فى هذا التعريف 
هو تعريفه للتشمبه البليغ عندما تحذف الاداة ووجه الشيه » ومما 
يبحمد له أيضا أنه أثيث أن تشبيه شىء بشىء اما أن يكون على 
الحقيقة » أو على المجاز » فما كان على الحقيقة فهو كتشبيه شىء 
أبيض باخر أبيض مثله » أو مشىء أسود » باخر مثله » ولذا فائه 
بقول على مثل ذلك التشبيه ( وليس هذا من غرضنا ) 00 » وأما 





05 الجامع الكبير ص ,59+٠‏ ١او٠‏ 
)١5(‏ الجامع الكبير ص ٠ ٠١‏ 





لامهة1 ب 


المجاز فكقولنا زيد أسد » فليس زيد هو نفسه ذاك الحيوان المفترس 
لكنه شبيه به فى بعض أوصافه وذلك يكون على سبيل المبالغة ) 
والبيان والايجاز م ٠‏ 

وقد قسم التشبيه يعد ذلك الى أقسام ؛ كما فعل البلاغيون ) 
سواء من حيث الطرفين ‏ أى المشبه والمشبه به أو من حيثالاداة» 
أو من حيث وجه الشبه » وتكلم عن التشبيه المقلوب ووسمه بأنه 
وبين الرديكة كما سوف شعرض ٠‏ 

أولا : أقسامه من حيث الافراد والتركيب : يقسم التشبيه 
من حيث الافراد والتركيب فى كتابه الجامع الى ثلاثة أقسام : 


(آ) مفرد بمفرد + 
(ب) مركب بمركب ٠‏ 
(ج) مفرد بمركب 095 + 


أما فى كتابه المثل السائر فانه يقسمه الى أربعة أقسام فيزيد 
على الثلاثة المتقدمة نوعا رابعا » وهو تثشييه المركب بالمفرد ٠‏ 


ويقرر منذ البداية بأن تثشبيه المفرد بالمفرد يكون فيه تشبيه 
شىء واحد متسىء واحد 4 أما المركب فيكون الكشييه هبه دين 


شيئين أو اكثر بشيثين أو أكثر كذلك 00 + وضرب لكل نوع مثاله ٠‏ 


* 555 المثل السائر جا ص‎ )١( 
+ الجامع الكبير ص ؟؟‎ )١0 
٠ الثل السائر جا ص 8و؟‎ )14( 








اا 0 لك 


(1) فمن تشبيه المفرد بالمفرد قول البحترى : 
تبسم وقطوب فى ندى ووغى 1٠‏ كالغيث والبرق تحت العارض البرد 
(ب) ون املة المركب يآلركت هوله كغالى ( أنما مث الحيواة 
كناء انرما من النتماء تالخطط يه ديات الأزض. مما يكل اسان 
والأنعام حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازيبنت وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن 
بالأمس ) ٠‏ فقد شيه حال الدنيا بسرعة زوالها وانقراض نعيمها 
وأدتارها م روكة شاك الأرض عفن جفانه ؤذهانة:طلناما مدنا الك 
وتكائف وزين الأرض ٠‏ 
(ج) ومثل لتثنبيه المفرد با مركب ياقول الشاعر : 
كأن السها انسان عين غريقة ٠0.‏ من الدمعيبد وكلما ذرفت زرفا )١9(‏ 
(د) وهو تشببه المركب بالمفرد وقد مثل له بقول أبى تمام 
فى وصف الربيع : 


ياصاحبى نفصيا نظر يكما !0١‏ تريا وجوه الارض كيف تصور 
تربا نهارا مشمسا قهد شابه ٠٠2‏ زهر الربا فكآنها هو مقمر 

ثم يقول معلقا على ذلك ( فشبه النهار المشمس مع الزهر 
الأبيض بضوء القمر وهو تشبيه حسن واقع موقعه مع ما فيه من 
لطف ١١‏ صنعة ) 50 + 


(19) الجامع الكبير ص 319 : ص 15 * 
)59١(‏ المثل السائر جا ص ٠ 5١٠١‏ 


بحن 88 اب 


والنوع الأخير عنده ينقسم الى قسمين : 

١‏ تشبيه شيئين مشتركين يشىء واحد كقوك أبى تمام 
سالف الذكر هْى وصف الربيع 5 

؟ ‏ تشبيه شيثين منفردين بشىء واحد كقول المتتبى : 

تشرق أعراضهم وأوجههم ٠2‏ كأنها فى نفوسهم شيم 

ثم يقسم التشبيه ايضا باعتبار طرفيه تقسيما آخر من حيث 
ْ لحسية والمعنوية فالحسى ما يدرك هو أو ما دنه ياحدى الحواس 
الخمس » أما المعنوى فهو المدرك بالعقل لإ بالحواس ه وبورد اذلك 
ثلاثة أقسام يكثايه الجامع رحن »4 وبوردها أربعة فى المثل م( والاقسام 

حدمي يني 

؟ س صورة بصورة + 

"ا ل معئى بصورة ٠‏ 

ومقنصد بالمعنى هو ذلك الشىء المدرك بالعقل فكس الصورة 43 
فانه يعنى بها المدرك الحسى وجاء عليه بالامثلة : 


قفى تشع المعنى بالمعنى ضرب مثلا لذلك بقوله : زيد كالاسد 





٠ و١ الجامع الكبير ص‎ )5١( 





١5ؤا‏ ا 


وأن كنت أعتقد أن ظاهر هذا اأثال بوحى بأنه تشبيه صورة بصورة 
لان زيدا مركى » الأسد كذلك ؛ وهناك وجه معيد ريما ذهب اليه 
ابن الأثين وهر آنه'آزاكا أن يشي شهافة ريدم يقتحافة الأحنه 
وهذأ بعيد 00 ٠‏ 
الس وكشسيييه صورة بصورة كقوله تعالى : ( وله الجوار 
المنشآات فى البحر كالاعلام ( 5 1 
فمثل ا يدرك بالعقل وهو الأعمال يما يدر بالحس وهو السراب 
وآخر الأقسام وهو تشبيه صورة يمعنى ومثل له يقول 
وفتكت بالمال الجزيل وبالعفدا . فتك الصبابة با محب المغرم 


صورة حسيه مركية عكس الثانية فهى معنوية عقلية » ولذا تراه 
علق على ذلك بقوله ( وهذا القسم من ألطف الاقسام الأربعة » 
لأنه نقل صورة الى غير صورة ) 055 + 

وهذا يجعل السامع بدون شك يتخيل المعنى » واثبات هذا 
المعنى فى الئفس بصورة المشبه به أو بمعناه » بالاضافة الى جانب 


(؟55) المثل السائر جا ص 58؟ * 
(59) الجامع الكيير ص 9١‏ + 


لاخ ل 


| ما من حيث الاداة خانه تكلم عن التشبيه مثبت الاداة كما تقدم 
فى الأمثلة سالفة الذكر ء وتكلم أيضا عن التشبيه مضمر الاداة : 
مضمر وجه الشبه أيضا » غير آنه وان لم يذكر اضمار وجه الشبه 
صراحه لكن ذلك موجود فى الامثلة التى جاء بها » فعندما تكلم 
عن حد التشبيه فقال ( ويكون بغير آداته » وهو أن يجعل الكلام 
خلوا منها صالحا لتقديرها فيه » واذا جاء التشبيه بغير آداته كان 
أبلغ وأوجز ) 5 ويضرب لذلك مثلا : «زيد أسد» اذ تقدير الكلام 
زيد كآنه الأسد » فحذف. الاداة وكذا وجه الشبه »؛ قصار المشبه 
هو نفسه الشبه به فآخذ كل ما للاسد من سجاعة وقوة وهيبة الى 
غير ذاك ‏ دون الحيوانية طبعا ‏ وبذا صار هذا اللون من ألوان 
التشبيه أبلغ وأشد موقعا بالنفس وأوجز ٠.‏ 

وأثناء كلامه عن هذا اللون من التشبيه تناول تشبيه التمثيل 
وأن لم يعرفه » وكما هو معروف عند البلاغيين فان تشبيه التمثيل 
ما كان وجهه وصف منتزع من متعدد كقول بشار بن برد : 

كان مثار النقع فوق رعوسنا .٠.‏ وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


وعلى كان فان أبن الأثير أثناء تكسيمه التشبيه مضمر الاداة 





ْ 
ْ 








15# له 


سلفا ء لكنه أتى بأقسام ثلاثة فقال ( والقسم الثالث لا يرد الا فى 
تشبيه مركب يمركب » والقسم الرابع والخامس لا يردان الا فى 
تشبيه مركب يمركب ) وقد مثل لهذه الاقسام أمثلة تدل على ماذهينا 
البه فمن تلك الامثلة قول الرسول مَلتَهِ ( وهل يكب الناس على 
مناخرهم فى جهنم الا حصائد آلسنتهم ) ٠‏ 
أو قول الفرزدق فى هجاء جرير : 
ماضر تغلب وائل امجوتها ٠٠:‏ آم بلت حيث تناطع البحران 
( فشبه هجاء جرير تغلب وائل يبوله فى مجمع البحرين » 
فكما أن البول فى مجمع البحرين لا يؤثر تسيثا فكذلك هجاؤكفؤلاء 
القوم لا يؤثر ثسيئا ) , ٠‏ خاذا ما طيقنا تعريف البلاغيين لتشبيه 
التمثيل وجدناه يصدق على هذه الامثلة فان وجه الشبه فى حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام وبيت الفرزدق منتزع من متعدد سواء 
فى المشبه أو المسبه به » وان كان قد خلط بين التشسبيه مضمر الاداة » 
وبين الاستعارة أحيانا على نحو ما سوف نوضح فى درسنا 
للاستعارة عنده ٠وأثناء‏ كلامه عن الشبيه المضمر الاداة ينتبه الى لون 
من التشبيه قد يخفى على البعض الاوهو نوع من التشبيه ينتج 
من المصدر المضاف وهو أحد الوان التشبيه البليغ أيضا لانه جاء 
خاليا من الاداة ووجه الشبه وضرب له مثلا : قدم اقدام الاسدء 





(55) المثل السائر جا ص ١9؟‏ * 


154 ل 


وفاض فيض اليحر 4 وااتقدير أقدم كاقدام الأسد 04 وفاض كفيك 
واذا ما مزجوهما .2 وثبت وثب الجراهد 
واذا ما شربوها ٠؟‏ الات اخذ الرقاد 
وهذا من أفضل أنواع التشبيه وأحسنها ولذا يقول عنه ابن الأثير 
( وهو أحسن ما استعمل فى باب التشبيه ) :0 ٠‏ 


وآخر الالوان التى أوردها لأقسام التشبيه ما عرف لدى 
البلافيين بالتشبيه المقلوب أو المنعكس ؛ وهو ما يرجع فيه وجه 
الشبه الى المشبه به » وذلك عندما يراد تشسبيه الزاكد بالناقص؛ويلحق 
الأصل بالفرع بقصد المبالغة » وهو جار على خلاف العادة فى 
التشبيه » ولذا يفضل غيره + وقد عرقه ابن الأثير بقوله ( واعلم 
أن من التشبيه ضربا يسمى « غلبة الفروع على الاصول » وهو 
ضرب من الكلام ظريف » ولا تكاد تجد شيئا منه الا والغرض 
به المبالعة ( 0 

وسواء أكانت التسمية المقلوب أو المنعكس أو غلبة الفروع على 
. الأصول فان هذا التشبيه جار على خلاف العادة فى التشبيه حيث 
| انا فى التقبيه نشبه الذسء بما هو أحسن أو اعظم أو أظهر أو 


(53) المثل السائر جا ص 550؟ ٠‏ 
230 الجامع الكبير ص /او ٠‏ 


ا لك 


أشهر منه بهدف الايضاح أو البالغة أما فى هذا النوع ( ميجعل 
المشبه به مشيها والمشيه مشيها به ) ردم ٠‏ 

وذلك مثل قول ذى الرمة : 
ورمل كأوراك العذارى قطعته ٠١‏ آذا البسته الظلمات الحنادس 

فالمادة أن رقنينة اغمان” الشساء ميان «الرول أله الكدي اعم 
ذا الرمة عكس فتشبيه كثبان الانقاء ياعجاز النساء بقصد المالغة .. 

ومنه أيضا قول البحثرى : 

فالعرف قد جرى بأن تشبه الطلعة بالبدر » والقد بالقضيب 
لا العكس كما فعل البحترى » بل جعلها الأصل فى الاشياء التى 
أخذها ينها الندر والقضيت واطلك علاهنا البالتبة الى قل 
برأسها من لفظتى شىء ونصبب +٠‏ 

كما كثقاول الحسن والردىء من التشبيه فعرف التشبيه الردىء 
بآنه الذى ( يكون بين المشبه » والشبه به تباين ) وبعد 05 » وقد 
القيس ء ولذا عيب من ياعد بين المشبه والمشبه به كقول الشاعر : 


ملا حاجبيك الشعر حتى كانه ٠٠2.‏ ظباء جرت منها سنيح وبارح 





(5) المثل السائر ج١‏ ص "492 ويسميه أيضا ابن الافير بتشبيه 
الطرد والعكس 1 

(59) الجامع الكيير ص 55 والمثل جا ص 5١7‏ * 

(0) المثل السائر جا ص 5ه" 591,” 


"5! سد 


فشبه شعرات بيضاء فى خاجبيه بالظباء السائحة والبارحة 


آما الحسن منه ما قارب قيه المتكلم بين الأشبه والمشبه به » 
أو أن ممثل الأستر بالاظهر » أو غير المعتاد المعروف أو تمثيل الشىء 
يما هو أعظم منه » كل ذلك من أجل بيان المقصود وايضاح المعنى 
المراد أو بهدف المبالغة أو التحسين والتزيين » وو التقبيح والتنفير 
ومثلوا لهذا دقول ابن الرومى فى مدح العسل وذمه : 
تقو هذا مجاج النحل تمديحه ( :. وان تعب قلت ذاقىء الزئابير 

ولعل هذا من بلاغة التشبيه + وأغراضه وهى كثيرة متنوعة 
فأحينا يكون فى معرض المدح » وأخرى فى معرض الذم » وأحيانا 
للابانة والايضاح أو الميالغة ٠‏ 

وبعد فهذا هو التشبيه » وهذه دراسة ابن الاثير له وهذا ما 
قدمناه عنه وهو فى. كثير من جوانبه بأتى وفق ما قدمه علماء 
البلائغة لهذا اللون من وألوان البيان بأقسامه وأنواعه وأمثلته » 
وان كان يؤخذ عليه أنه اتى بألوان من الاستعارة واعتبرها من 
التشبيه مضمر الاداة وذلك مثل قوله تعالى ( وآية لهم الليل نسلخ 
منه النهار ) وقوله تعالى ( واشتغل الرأس شيبا ) ” + وهو 
ما سوف نعرض له عند الكلام عن الاستعارة ٠‏ 





(؟) امثل السائر جا ص 5٠+‏ * 





/و5ؤ سه 


درس ابن الأثير الاستعارة » كما درس التشميه » باعتيارها 
من الوان المجاز غير أن دراسة ابن الأثير لها دراسة مسطحة لاعمق 
فيها مثلما فعل غيره من البلاغيين ااذين غاصوا فى أعماقها وسبروا 
أغوارها واستخرجوا دررها » أما هو فليس له الا التفريق بينها وبين 
لفقي قهز الاداةهوان خلط أيضا ذاطا فاحشا بينهما “وماعدممن 
التشبيه مغمر الاداة » فى كتابه المثل السائر : عاد واعترف بأنه 
من أحسن الاستعارات فى كتابه الجامع على النحو الذى سوف نعرض 
له ٠‏ ويحدد خطته فى الدراسة » فائنه سوف 'يتناول ( ما يختص 
بالاستعارة التى هى جزء من المجاز » ولم سميت بهذا الاسم » 
وكشف عن حقيقتها » وميزتها عن التشبيه المضمر الاداة) © * 


والاستعارة عند البلاغيين هى استخدام اللفظ فى غير ما وضع 
له لعسلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من ارادة العسنى 
الأمسلى » كقولنا : رأيت أسدا يخطتب فى الئاس ؛ فقه 
استعرنا قن سمط لس طن ره بينة ونين الأسته يفيلة + 
أو صفة اشتركا فيه سويا وهى الشجاعة وجاءت كلمة يخطب فى 
الناس لتمنع ارادة لفظ الاسد على حقيقته فتعين أن يكون رجلا 





(59) المثل السائر ١+‏ ض وه" .ص 5859 * 


سس سسسص ص1 


وير 


ساامةؤ سا 


موصوفا بالشجاعة: كالأسد. » وهى قائمة أساسا على التشبيه ١ل‏ 
آننا نحذف الأمشبه » والاداة » ووجه الشيه ؛ ويذا تسمى الاستعار 
بالتشبيه الناقص » كما تفترق عن المجاز المرسل من ناحية العلاة 
فهى فى الاستعارة مقيدة.بالمشابهة أما فى المجاز المرسل فلم تقب 
بهذا القيد ؛ لتنوع العلاقات ٠+‏ 


وقد عرف ابن الأثير الاستعارة » فقال ( ان الاستعارة جد 
بين شيثين بمعنى مشترك بينهما » يكسب بيان أحدهما بالاخر) رم. 
ويعرفها آيضا فى كتابه ا.اثل فيقول عنها ( حد الاستعارة نقل المعنو 
من لفظ الى لفظ مشاركة بينهما ٠‏ مع ذكر المنقول اليه ) رم كم 
كما تكلم عن القريئة ورأى أنها ثفهم من فحوى اللفظ » أى منسياق 
الكلام أو من اللفظة الموجودة المائعة ٠‏ 


بآشياء تنم عن فهمه لها فقال ( وآأما الاستعارة » فهو أن تقول خرت 
الجبال الرجاك واستغنى النهار بشعاع البيض عن الشمس وجرى 
شهر الصباح حتى ملا الأفق » ولقد أحسن اين الطثرية فى قوله : 
ونا قضينا من منى كل حاجسة .٠.‏ ومسح بالاركان من هو ما سمح 
وشدت على دهم المهادى رحالنا :.٠.‏ ولم ينظر الغادى الذى هو رائع 
أخذنا بأطرف الاحاديث بيننا ٠.‏ وسالت باعناق المطى الاباطع (4) 





(55) الجامع الكبير ص ؟م ٠‏ 
9" المثل جا ص 5596 ١‏ 
(فغرة ا.لفتاح المنشاً ص ا دق 





320 
في 


!5م فرعام ذن هد أ ا انالثا 
1 5 0 مكخلط د يه 


56! مه 


وفهمه وكعريفه للاستعارة مقبولان خاصة تعريفه لها لأنه 
قريب من واقنع الاستعارة خاصة بعدما اشترط القرينة المائعة » وقد 
حدد أركان الاستعارة فاسترط أنه لابد للاستعارة من ثلائة أثساء : 


٠ المسثعار‎ ١ 
+ المسثعار مثه‎  * 
وخ الفا ل‎ 


فالفظ المستعار هو الذى قد نقل من أصل الى فرع بهدف 
التوضيح والابائة » أما الطرفان أى المستعار منه والمستعار له فهما 
لفظان حمل أحدهما على الآخر فى معنى من المعانى » وهذا المعنى 
الملأخوذ أوالمحمول حقيقى ومجازىفىوقت واحد فهو حقيقىبالنسية 
للمأخوذ منه » مجازى للمحموله البه » فمثلا قوله تعالى : 


« واشتعل الرأسى شسيبا » فالاشتعال هو المستعار » وهو خاص 
بالنار فئقل الى الشيب بهدف الابانة » فالاشتعال للنار حقيقة » 
وللشيب مجاز » ويذا تصير النار مستعارا منه » والشيب مستعار 
له » ومن ثم توجب. أن تكون ثمة مناسبة بين الممستعار منه ؛ 
والمستعار له » اذ لو افتقدت هذه المناسية لعسر فهمها ( ان 
الاستعارة لا تكون الا بحيث يطوى ذكر المستعار له » فانها لا تجىء 
الا ملائمة مناسبة » ولا يوجد فيها مباينة » ولا تباعد لأنها لا تذكر 
مطوية الا لبيان المناسبة بين المستعار منه والمستعار له » ولو طويت» 
ولم يكن هناك مناسبة بين المستعاز منه والمستعار له لعسر فهمها 


سم ءلاؤ د 


ولم يبن المراد منها ) © + ولا كانت الاستعارة قاكمة على التشبيه 
فانه آلى على خفسه الا أن يبين الفرق بينها وبين التشبيه المضمر 
الاداة » غير أنه يتمحل فى ههمذا التفريق » فيقول فى المثل انالفرق 
بين التشبيه مضمر الاداة » والاستعارة ( أن التشبيه المفصر الاداة 
يحسن اظهار اداة التشبيه فيه » والاستعارة لا يحسن » وعلى هذا 
فان الاستعارة لا تكون الا بحيث يطوى ذكر المستعار له الذى هو 
المنقول اليه » ويكتفى بذكر المستعار الذى هو المنقول ) رم ٠‏ 
ومن حيث الطى فنعم » أما من حيث الاداة فلا لأنه نسى 
أو تناسى القرينة المانعة من ارادة المعنى الاصلى للكلام » فعندما 
مثلنا بالمثال السايق : رآينا أسدا يخطب فى الناس » فان لفظةيخطب 
معنت من أرادة الاسد على حقيقته » وتحقق أن يكون هذا استعارة 


٠ لاتشبيها‎ 


ولسنا أيضا نوافقه فى ادعائه بأن قول الشاعر : 
فرعاء ان نهضت لحاحتها .٠؟‏ عجل القضيب وأبطا الدعص 


تشبيه » أى عجل قد كالقضيب : وأبطاء ردف كالدعص » ويراه 
من قبيل قولنا زيد أسد » فكلاهما تشبيه مضمر الأادة بدليك 


(؟) المثل السائر جا ص ؟م؟ ٠‏ 
(1؟) الثل السائر دا ص لاه* ٠‏ 


إلا ل 


استحسان دخول الاداة عليهما دون ذال أو ذهاب لفصاحة الكلام 6 
ونحن لو وافقنا معه ورددنا الاداة فى المثال الثانى لجاز لأنه فى 
الأصل تشسبيه حذف آداته ووجه شبهه 0 زبد كالاسد دون آن 

نحذف أو نضيف شيكا بعد ذلك » فلو طبقنا هذا على كلامه لاحتجنا 
الى المشبه مرة ثانية وهو القد والردف فيس تحيل الكلام الى 
فهذا من ااكشييهة ولبيس من الاستعارة فى نسىء وليس 
هذا هو ع الوحيد فى الاستعارة » فان ما عدة من 
التشبيه المضمر الاداة عنوة وقهرا فى كتابه المثل وسخف به الرأى 
0 أنه اد يناقش لأجل المناقشة فقط + عاد وأعتيره من أجود 


فيقول : ومن محاسن التشبيهات قوله تعالى ٠٠٠‏ ومن هذا 
الاسلوب قوله تعالى < وآية لهم الليل نسلخ منه النهار »6 **٠‏ 
وهذا تشديه فى غاية الحسن » وكذلك ورد قوله تعالى : « واشتعل 
الرأس شييا » ( فهذه أوصاف أريعة جامعة بين المشيه 
والمشيه يه ) (" + 


ويقول أيضا 8 ( ومما أورده اين سنان فى كتثانه الموسوم سير 
الفصاحة قول امرىء القيس فى صفة الليل : 


فقلت له ما تمطى بصلبه .: وأردف أعجاز وناء يكلكل 





إفضرة انظر المثل دا ص /اه؟ :ا ص 550 * 
)58 انظر المثل السائر جا ص 5٠١‏ وقد درسه ضمن باب التشدده 


المضمر الاداة ٠‏ 





5/ؤ مد 


وهذا البيت من التشبيه المضمر الأداة ) وك ٠‏ 


وكل هذه الأمثلة للاستعارة وليست من التشبيه فى شسىء ٠‏ 
والدليل على ذلك بالاضافة الى دراستنا المتقدمة فى التشبيه » 
اعترافه هو نفسه فى كتايه الجامع الكبير فقال عن قوله تعالى : 
( واشتعل الرأس شيبا ) » ( فهذا مستعار » ومستعار منه ومستعار 
له » فالمستعار هو الاشتعال ٠٠٠‏ وأما المستعار منه فهو النار 
والاشتعال لها حقيقة » وأما المستعار له فهو الشيب والاشف تعال 
مجاز ) ىم ٠‏ 


وعن قوله تعالى : ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) فبعد 
أن أجرى الاستعارة علق قائلا ( فانظر أيها المتامل لهذه الاستعارة 
شدة التناسب الذى بيئها وبين ما استعيرت له » ومشابهتها اياه » 
فأنها من الاستعارات التى لا أمد فوقها فى الحسن ) (:, ٠‏ أما 
بيت أمرىء القيس فيعد أن أورد رأى الآمدى » وابن سنان الخفاجى» 
وأكد أنها استعارة علق قائلا ( وذلك من الاستعارات المناسية التى 
لا آأمد فوقها فآعرفها ) 9 ٠‏ وكما خلط بين التشبيه المضمر الأداة 
والاستعارة » خلط أيضا بين القناية والاستعارة » فعد أشياء من 
الاستعارة وهى من صلب الكناية من ذلك على سبيل المثال : قول 





(5؟) انظر المثل السائر جا ص 4م؟ ٠‏ 
(*5) الجامع الكبير ص 85 ٠‏ 

٠ الجامع الكبير ص 56م‎ )5١( 

(؟5) الجامع الكبير ص 8م ٠‏ 


ا1 ا ا 


الرسول مَلِدَّرٍ ( « آما انكم لو أكثرتم من ذكرها ذم اللذات لشغلكم 
عما أرى » ) وهاذم اللذات أراديه الموت » وهو مطوى الذكر 5 
فهذه كئابة عن موصوف ولبسثت استعارة كما ذهب * 

كما أورد للاستعارة أيضا قول الشاعر مسكين الدارمى : 
لحافى لحاف الضيف والبيت بيته ٠٠.‏ ولم يلهنى عنه غزال مقع 
أحدثه ان الحديث من القرى ٠‏ وتعلم نفسى أنه سوف يهجع 

وعلق عليه قائلا ( فالغزال المقنع هنا استعارة للمرأة 
الحسناء ) (5) +*» 

وهذا أيضا ليس من الاستعارة بل هو كناية عن موصوف وهو 
المرأة ١‏ لحمئاء ٠‏ ولكن لبس معنى هذا أنه لم يقدم شيئا عن 
الاسثعارة ؛ بل يكبفية ماقدم بجائب هذه الأمثلة العديدةللاستعارة*:) 
سواء من آقواله أو من أقوال الأخرين بالاضافة الى تنس همه 
الاستعارة الى جددة منئاسية م وغير مناسية (؛ع)وقد أقام الحيدة وغبر 
الجيدة منها على القرب أو التباعد بين المستعار منه والمستعار له ؛ 
وهذا بدل على دوق ومصر بالاستعارة ه من ذأك ما أورده فى كتابه 
المفتاح المنشا فقد أورد فيه نوعا عرف باسم الممائلة » وقال عنه أنه 





(595) المثل السائر ج١1‏ ص ه/؟ * 

(5:5) لكل السائر جا ص ١/1١‏ * 

رهة) اخثل السائر ١<‏ ص 5/5 وما بعدها » والجامع ص 85 ومابعدها 
(1ة) الجامع الكغيير ص 5 » ص 48/8 7 


6لا! لد 


ضرب من الاستعارة لانه فعلا قائم عليها فيستعار فيه شىء لشىء 
آخر كقول زهير : 


ومن يعص أطراف الزجاج فانه .٠.‏ مطيع العوالى ركبت كل لهزم (/5) 

فالزجاج لا تعصى » والرماح لا تطاع » وائما يفعل ذلك مع 
حامليها + ويرى تقديره أن من لم .يرض بآحكام الصلح رضى 
بآحكام 'الحرب والذى يتحكم. هو الانسان المحارب لا الحصرب 
نفسها + 


الكناية والتعريض 


من المعروف أن الكناية هى استخدام لفظ ويراد يه لازم معناه 
الحقيقى لقرينة غير مائعه من ارادة المعنى الحقيقى مع المعنى المرادء 
وذلك مثل قوله تعالى : ( ويوم يعض الظالم على يديه ) نقول أن فى 
هذه الآية كناية فعض اليدين لم يقصد على خقيقته وهو العض » 
وانما اريد ما يلازم العض » وهو الندم على فوات محبوب أو مأمول 
غير أن عض اليدين على الحقيقة ليس ثمة ما يمنع من جواز ارادته 
أيضا. اذا .المعروف ان -الانسان -النادم غالبا ما يعض على يديه أسى 
وحزنا » وهذا معنى قولهم لقرينة غير مانعة من ارادة المعنى 
الحقيقى مع المعنى اراد » وبهذا تختلف الكناية عن الاستعارة 
والكاة الربلة آذ الفرينة فيهما'مانعةا' من اراد المتن الحشى اه 


(50) المفتاح المنشا ص 009 ٠‏ 





د هلاو د 


ويقسم البلاغيون الكناية الى ثلاثة أقسام باعتبار المكنى 
غئهة ٠‏ 

(آ) كناية صفة : وفيها يصرح المتكلم با موصوف وصفة ليست 
هى المرادة بل تسلتزم الصفة المرادة مثل : محمد كثير الرماد 
رفيع العماد ٠‏ 


(ب) كناية عن موص وف : ويصرح فيها بالصفة التى تختص 
بالموصوف الذى لا يذكر مثل قوله تعالى : « وحملناه على ذات الواح 
ودسر 6 ٠‏ 

(ج) كناية عن نسبة : فتذكر نسبة غير مرادة لكنها تستلزم 
النسبة الرادة مثل قولنا : المجد يمشى فى ركاب على ٠‏ 

والهدف من استعمال الكناية هو الوقوف على الحقيقة المدعومة 
بالمرهان م( أو امراز المعنى فى صورة حسية أو أداء المعنى بألفاظ 

هذه صورة موجزة للكناية عند البلاغيين » والسؤال الان كيف 
درس الاستعارة قبلها د سورة بسيطة < عمق فيها ولا غور 6 
وكأننا به استفرغ جعبته واستنفذ طاقته فى فن التشبيه » نقول 
درسها » ولكنه لم يقسم ولم يفصل » وان قسم تقسيمات بمسميات 
بعيدة عما تعارف عليه اليلاغيون ٠‏ غير أن حدها عنده يدل .على 
الشائم أن التعريض غرس من أغراضها » لكنه فرق بيتهما تفريقا 





سد ثلا سس 


وجيها كما سوف نعرض وقد عرف أبن الاشير الكناية فقال : ( انها 
كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبى الحقيقة والمجاز » 
يوصف جامع بين الحقيقة والمجاز ) م أو هى بايجاز : أن يذكر 
المتكلم شيئًا ؛ ويقصد يه سواه وهذا دليل على أن المستخدم 
للكناية عندما يتكلم فان كلامه يدل على ما تكلم به ؛ وعلى ما أراده 
من غيره فهو قد استخدم الالفاظ على الحقيقة ؛ لكنه بريد ما تحتها 
من معان مجازية » وهذه المعانى المجازية هى التى وردت فى تعريف 
البلاغيين وعرفت عندهم بلازم المعنى وليس هناك مانع من ارادة 
الحقيقة والمجاز ومن ثم يقول ابن الأثير ( وكل موضع ترد فيه الكناية 
فانه يتجاذبه جانبا حقيقة ومجاز » ويجوز حمله على كليهما معا ). 


أخرى ٠‏ فأما وجه الفرق بين الكناية وااتشبيه » أن الكناية يجوز أن 
يقصد بها الحقيقة » كما يقصد بها المجاز » فهى تحمل على الجانبين 
معا » أما التشبيه » فائه لا يجوز حمله الا على جائب المجاز خاصة . 
اذا لو أردنا المعنى الحقيقى مع المعنى المجازى لفسد المعنى واستهال» 
فعند ما نشيه زيدا بالاسد ونقول زيد أسد » فائنا لا نقصد من 
وراء هذا التشبيه الا المعنى المجازى من حيث الشيه بينهما فى 
القوة والشجاعة أو غير ذاك » أما فى الناحية الحقيقية فلا لأننا (لو 
حملناه على جانب الحقيقة لاستحال المعنى لان زيدا ليس ذلك 
الحيوان ذا.الاربع والذنب والوير والأنياب والمخالب ) رم . 





(54) المثل السائر ج+؟ ص ١55‏ وانظر الجامع الكبير ص لاه١ا ٠‏ 
(59) المفتاح النشا صن ؟0”* ٠‏ 
(0) المثل السائكر ج؟ ص ٠ ١58‏ 





وثمة فروق بينها وبين الاستعارة أيضا » فالكناية جزء من 
الاستعارة لأنها تأتى على حكمها اذ الاستعارة لاند أن بطوى فيها 
ذكر المستعار له » وكذا الكناية لابد أن بطوى ذكر المكنى عنه » 
فتكون النسية دينهما نسبة خاص الى عام فكل كناية استعارة لوجود 
جائب المجاز وليس كل استعارة كناية لوجود جانب الحقيقة ٠‏ 


كما أن الاستعارة لفظها صريح ؛ والكناية بخلاف ذلك لانها 
عدول عن ظاهر اللفظ ٠‏ هذا بالاضافة الى جائب الحقيقة والمجاز 
فى الكناية » فتكون الكئاية بحائب المجاز جزء من الاستعارة 


جزء الجزء 4 وخاص الخاص ( وام »و 


وبعد هذا العرض نقول انه نسم الكناية الى أقسام » لكنها 
غير أقسام البلاغيين فيقسمها الى ضربين : أحدهما يحسن استعماله 
والآخر ضده أى يقبح استعماله » وقسم ما بحسن استعماله الى 
اربعة أقسام :م » كما قسم الارداف الى خمسة أقسام 


(١ه)‏ المثل السائر ج؟ ص 1١51١‏ * 

(؟0) هذا التقسيم ورد فى الجامع الكبير ص /ه٠‏ أما فى كتاية المثل 
السائر فقد قسمها الى ثلاثة أقسام ؛: تمثيل وارداف ومجاورة 
والرابع من كتابه الجامع وهو ما ليس بتمثيل ٠‏ ولا ارادف ولا مجاورة 
كما أن الارادف يكون عنده أحيانا » كناية عن صنفة + وأخرى عن 


موصوف 54 


سس ناآ نس 


الاول : التمثيل : وهو أن ترد الاشارة الى معنى » قبوة 

لفظ لمعنى آخر ؛ ويكون ذلك مثالا للمعنى الذى أريدت الاشارة اليه 
والعبارة عذنه » مثل فلان نقى الثوب ٠‏ أى منزه عن العيوب ؛ أو 
كقوله تعالى : (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا) فان الأولكناية 
عن صفة هى الطهر » والثائية عن الغيبة والنميمة » فان الكنايقفى 
هذه الآية على طريق التمثيل كما بقول ابن الاثير ( فائظر أيها 
المتأمل لهذا التمثيل كيف مطابقته ا مثل به تجده من أبلغ التمثيلات 
وأندرها مثالا ٠٠.٠٠‏ فتمزيق العرض ء مثل أكل الانسان لحم من 
يغتابه » لان ذلك تمزيق على الحقيقة ء وجعل بمنزلة لحم الاخ 
لأجل المبالخة فى الكراهة + والميت لا متناع الاحساس به واتصال 
ما هو مستكره بالمحبة لما فى طبع الأنفس من الشهوة للغيبة والميل 
ليها ( حضو 


الثانى الآرداف : وهو ان ترد الاشارة الى معنى فيوضع 
لفظ لمعنى آخر ويكون ذلك من لوازم ‏ رادفا ‏ المعنى الذى أريدت 
الاشارة اليه على الحقيقة » وهذا بخلاف القسم السابق فى قولنا 
فلان نقى الثوب أى منزه عن العيوب » لان نقاء الثوب على الحقيقة 
لا يلزم النزاعة من العيوب بخلاف كناية الارداف عندما نقول محمد 
طويل النجاد » فان طول النجاد هذا لابد أن يكون حقيقة للعنى آخر 
.وهو طول القامة ٠‏ 





59) الجامع الكبير ص ٠ ١٠١8‏ 





ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 
إ 
ا 





لاهلا ب 


وأقسام الارداف خمسة وهى : 

ل فعل اللمبادهة : ويكنى به عن عدم التثبيت قبل اصدار الحكم 
كناية عن سفاهة الرأى كما يذهب ويمثل له بقوله تعالى : ا ومن 
أظلم من افترى على الله كذيا وكذب بالحق ا جاءه » فقوله تعالى : 
د لما جاءه » كناية عن سفاهة رأيه أى أنه لم يتوقف تكذيبه وقبت 
لا الرأى والتدبر حتى يتضح 
0 من الكذب 5م ٠‏ 1 


9 8 النوع الثانى من داك وهو 55 2 مثل > 4 5 
العرب تأتى بهذه الصيغة فى هذا الموضع توكيدا للكلام وتثبيتا 
لأمره ( بقول الرجل اذا نفى عن نفسه القبيح « مثلى لا يفعل هذا» 
أى أنا لا أفعله فنفى ذلك عن مثله وهو يريد نفبهعن نفسهقتصدأ 
للمبالغة فسلك به طريق الكناية » لانه اذا نفاه عمن يماثله أو يشابهه 
فقد نفاه عنه لا محالة ) 5 + 


م # وهو ما يأتى فى جواب الشرط كقوله تعالى « وقال الذين 
أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم فى كتاب لله الى يوم البعث فهذايوم 
البعث » فكنى بقوله ( فهذا يوم البعث ) عن بطلان كذبهم وانكارهم 
لذلك اليوم ( وذلك ارداف له » ونظيرة قولك تنكر حضور زيد فها 
هو زيد » أى فأتت كاذب » وهذا من دقائق الكناية فاعرفه ) © * 





(ه) الجامع الكبير ص 150 ' 
(5ه) الجامع الكبير ص ١١١‏ * 
(ههة) الجامع الكبير ص ؟1١‏ " 


لد ©هلمأ ند 


وهو الاستثناء غير الموجب كقفوله تعالى ( ليس لهم طعام 
الامن ضريع ) والضريع لا يأكل أصلا » فكنى به عن عدم الاطعام » 
مُذكر الضريعم رادف لأنتفاء الطعام ٠‏ 


ه ل والنوع الخامس هذا ليس فيه شىء مما تقدم » من 
الاشياء -الاربعة المذكورة ويمثل له بقوله تعالى : « عفا الله عنك لم 
أذنت لهم » ( والمعنى المراد من هذا الكلام : أنك أخطأت » وبثسما 
فعلت » وقوله أذنت لهم ميان للاكنى عنه بالعفو أى مالك أذنت لهم 
وهلا استأئيت ؟ فذكر العفو دليل على الذنب ورادف له » وأن لم 
يذكره ) ردم اء* 


والقسم الثالث من الكناية هو المجاورة : وهو أن يذكر فى الكلام 
شىء » فيترك ذكر هذا الشىء الى ما جاوره » ويقتصر عليه اكتفاء 
كقول عنترة : 
وشككت بالرمح الاصم ثيايه .:. ليس الكريم على القنايمحرم 


1 فيعلق على هذا البيت قائلا ( أراد بالثياب هاهنا نفسه ء لأنه 
وصف المشكوك بالكرم ولا توصف الثياب به » فثيت حينكذ آنه 
بهذم الصئاعة ( كت » 





ككمع الجامع الكبير ص ٠ ١5”‏ 
الجامع الكبير ص ١١‏ وأنظر اللمثل السائر ص ١١؟‏ ج5 ٠‏ 


ما سه 


أما القسم الرابع فقد عرفه بأنه ما ليس بتمثيل ولا ارداف 
ولا مجاورة » ويضرب له مثلا قوله تعالى ( أو من ينشأ فى الحلية 
وهو فى الخصام غير مبين ) فكنى بذلك عن النساء لأنهن ينشآن 
فى الزينة والنعمة ؛ أما فى الخصومة والمجادلة والمحاجة فانهن 
لا بستطعن المحاجة والخصومة +٠‏ 


ومنه قول ابى نواس : 
فول النى خفمثبيتها محملى ٠.2‏ عزيز علينا أن نولك تسير 


ويعلق على ذاك ألا ثرى الى حسمن هذه الكناية عن ذكر 
امرأته بقوله « الت من بيتها. خف محملى » فانه من ألطفها 
مذهيا ) 00 0-3 ١‏ : 


واقوقك حقا هذه القسمة وتلك الاقسام من ابن الاثير الذى 
نسى أنه ناقشها مناققشة مستفيضة فى كتابيه المثل, والجامع الا أنه 
بعد صفحات قليلة ‏ وبعد هذا الحماس فى المناقشة سنراهيعترض 
على هذا التقسيم فى كتابه المثل الساثر فقط فيقول ( وهذا التقسيم 
غير صحييح لان من شسروط آلتة لتفسيم أن يكون كل قسم منه مختصا 
أن قوة المناسية بين الكناية والمكنى عنه أفضل وخاصة اذا كأن. فى 
الالفاظ المركية , آما اذا كان فى الالفاظ المفردة فان المناسبة والمشابهة 
تكون ضعيفة ولذا عاب هذا النوع من الكناية قائلا : ( وهذا الذى 





(مه) الجامع الكبير ص ١19‏ *. 





49 سس 


الكناية كلها هى ذاك ) (0) » وبرغم ما فى هذا الرفض من ابهام 
الا أننا. أيضا لا نستسيغ منه هذا التقسيم الذى رفضه فىالمثل » 
وآيده فى الجامع » بل تحمس وناقش ومثل ووصف بالامداع والحسن 
على عادته فى التخبط بين الاشياء لاننا لو تديرنا الأقسام الأربعة 
لوجدناها لا تعدو الاقسام الثلاثة التى قسمها عاماء الكناية لها » 
فيدراسة تحليلية لأمثلته التى أوردها نستطيع القول بان القسمين 
الاول والثانى » أى التمثيل والارداف هما كناية عن صفة ٠‏ 


<< والقسم ألثالت : قريب جدا من الكناية عن تَسَيةٌ » آما القسم 
الرابع فهو حنايه عن موصوف » وان كان قد خلط ايضا بين هذه 
الاقسام الثلاتة فتداض يعضها مع بعض ٠‏ لكن مما يحمد له انه 
تنيه الى الكنايه الحسنه ومثل لها » وبالكنايه الرديئة وحللها ومثللهاء 
مثله فى ذلك مثل ياقى البلاغيين ان ٠‏ 


وذما درس الكناية فانه ايضا. درس التعريض وعرفة يانه 
( اللقص الدان على النسىء من طريق الممهوم » لا بالوضع الحقيعى 
ولا المجازى ) ٠ 0١‏ اى أن المقصود يفهم من سياق الكرم وعرضه 
كنجد اللي يعرضن فئ: ظلب شق + ويذل على ظلية كن غير دكن 
المطلوب (0) > ومن تم فهو عير معتمد لا على الحقيقه ولا على المجاز» 
وذلك كقول فقير أمام عنى » والله انى لمحتااج وليس عندى شىء» 





رده) المثل صن 3٠٠١‏ ج؟ ٠‏ 

١١ها/ المثل السائر ج؟ ص 8١؟ وما بعدها وانظر الجامع الكبير ص‎ )٠١( 
٠ وما بعدها‎ 

٠ ١١ها/ والجامع ص‎ ١9١ المثل السائر ج؟ ص‎ )1١( 

(؟3) المفتاح المنشا ص ٠ 8١١‏ 


5 


وأنا عريان أتأذى من البرد فهو هنا يعرض حالته ويعرض بها » 
وقد فهم ما يقصده من سياق الكلام وهذا بخلاف « يوم يعض الظالم 
على يدية » الموضوع كذاية عن الندم كما وضحنا سلفا ء ولذا نراه 
يفرق بين الكناية والتعريض ٠‏ 


فالتعريض أخفى من الكناية » لان دلالة الكناية لفظية وضعية 
من جهة المجاز : عكس دلالة التعريض لانها من جهة المفهوم لا 
بالوضع الحقيقى ولا المجازى ٠‏ 


كما أن التعريض سمى بهذا الاسم لان المعنى المقصود يفهم 
فيه من عرضه ء عكس الكناية فهى مشتقة من الستر ٠‏ فيقال تنيت 
السىء اذا سئكرته » وأجرى هذا الحكم فى الالفاذا التى بستر فيها 
المجاز بالحقيقه فتكون دلالة على الساتر والمستور معا 5© * 


كما أن الكناية تشمل اللفظ المفرد والمركب معا » فتأتى على 
هذا وعلى ذاك بخلاف التعريض فانه مختص باللفظ المركب ولا يآتى 
فى اللفظ المفرد أيدا » ويفهم من جهة التلويح والاشارة » وذلك 
لا يستقل به اللفظ المفرد فيحتاج فى الدلالة عليه الى اللفظة المركب»* 
وذلك كقول الرجل العزب لامرأة عزباء : انك لخلية وانى لعزب ٠‏ 
ويضرب بعد ذلك مجموعة من الأمثلة نم سواء من القرآن الكريم 
أو الاحاديث النبوية الشريفة أو مما استعماله هو فى رسائله » ولكن 
يكفى من القلادة ما أحاط بالعنق فنورد مثالا له ونورد آيضا كيفية 
تحليله لهذا المثال ٠‏ 





05 الثل السائر ج؟ ص ه5١‏ * 0 
(55) المثل جا ص : ص 5١5‏ والجامع ص وما يعدما * 


ال سس سس سسسسصص ص1 


سداهه!ا د 


يقول : ( فمما جاء منه ‏ أى من التعريض ‏ قوله تعالى : 
قالوا. أأنت فعلت هذا بآلهتنا ياابراهيم » قال بل فعله كبيرهم 
هذا فآسآلوهم ان كانوا ينطقون » وغرض ابراهيم صلوات الله 
عليه من هذا الكلام اقامة الحجة عليهم علانه قال « فاسألوهم ان 
كانوا بنطقون » وذلكَ على سميل الاستهزاء » وهذا من رموز الكلام » 
والقول فيه أن قصد ابراهيم عليه السلام لم يردبه نسبة الفعل 
الصادر عنه الى الصنم » وانما قصد تقريره لنفسه » واثباته على 
اسلوب تعريض يبلغ فيه غرضه من الزام الحجة عليهم والاستهزاء 
بهم ؛ وقد يقال فى هذا غير ما أشرت اليه وهو أن كبير الاصنام 
غضب أن تعيد معه هذه الاصنام الصغار فكسرها » وغرض ابراهيم 
عليه السلام من ذاك أنه لا يجوز أن يعبد مع الله تعالى منهودونه 
غان من دونه مخلوق من مخلوقاته » فجعل احالة القول الى كبير 
الاصنام مثالا لما أراده ) ,هت + وعلى هذا المنوال حلل ياقى الامثلة 
ال اوردها: اغنام بسن العبازات: التن» يكرت نيا كفده دق 
مثل : وهذا من إلتعريضات اللطيفة أو من خفى التعريض وغامضه» 
أو هو من التعريض المعرب عن الأدب ؛ أو من أحسن التعريضات 
أو من بديع التعريض » أو من مشكلات التعريض وما شابه ذلكرتم 
ولولا خشية الاطالة لاوردنا العديد من مثل هذه الامثلة وتحليلاتهاء 
لكنها جميعا لا تخرج عن المثال سالف الذكر ٠‏ 





(60) المثل السائكر جا ص >؟١؟‏ ومايعدها ٠‏ 
(11) الجامع الكبير. ص ١77‏ وما بعدها * 





ثالثا : دراس ات ابن الأثسير 


الما مس 


رأينا فى الصفحات السايقة دراسة ابن الأثير لعلمى المعانى 
والببان » والآن سوف تعرض لدراسة اين الاثير اثالث الثلاثة وهو 
0 

ونود أن نقول اذا كان علم المعانى يبحث فى صميم المعنى 
المراد » من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال » وعلم البيان يبحث 
أيضا فى صميم المعنى المستهدف عن طريق أدائه بأساليب مختلفة 
واضحة بعد مراعاة شروط المعانى » فان علم البديع يبحث فى 
اخراج هذا المعنى فى صورة مدبجة جميلة » ولذا سمى بالمحسنات 
البديعية + ومن ثم ارتبطت العلوم الثلاثة ببعضها بعضا لان كل 
منها يكمل الاخر » وإذا فان الكلام اذا كان غير مطابق أقتضى 
حال السامع » أو كان خفى الدلالة صار البديع كقلادة علقت فى 
يد حنرسن * 

ومن هنا فان تعريف البلاغيين لعلم البديع بعد » لم يأت من 
فراغ » فعندما قالوا عن حد البديع : هو علم يعرف به وجوه تحسين 
الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال » ووضوح الدلالة ©» 
فقد اشترطوا فى تعريفه رعاية المطابقة » ووضوح الدلالة ليتحرز 
يذلك عما يكون داخلا فى البلاغة مما يتبين فى علوم المعائى والبيان 
واللغة والنحو والصرف » فسوف يدخل فى وجوه التحسين ما ليس 
من المصنات التابعة لبلاغة الكلام كخلوه من التنافر » اذن فلا يجوز 





بك وام بوك لوك الوم ا اس نه 


4 الايضاح ص 3595 © 2 


د هما م 


أن براد موجوه التحسين » المفهوم اأشامل الأعم لها ( بل تقول 
لا يخرج منها الا مطابقة مقتضى الحال والخلو عن التعقيد مطلقا 
بآن يجرى وضوح الدلالة أيضا على مفهومه المتبادر » فيبقى الخلو 
عق الكافن بين الحرزف أن «الكاراك دو الفلق هن خقالقة العزاس > 
والغلق عن .ضمت العاليف كلها امتيرجة فنها امع آنها لبك من عله 
البديع » وآما الخلو عن الغرابة فيمكن ادراجه فى وضوح الدلالة) 0+ 

ومهما يكن من أمر ء فان المحسنات البديعه تنقسم الى قسمين 
قسم راجع الى المعنى » واحمر راجع الى اللعظ ؛ وهدا هو ما عليه 
علماء البلاغة ٠‏ 


او لاا االلمجسسسستات ١‏ لعتوية 


وهى النى يرجع التحسين فيها الى المعنى : وان كان يعضها 
لا يخو من تحسين اللفظ ودلك مثل ٠‏ 


المهساق والمقايلة 


الطباق عند أهل البلاغة هو أن يجمع المتكلم فى كلامه بين معنيين 
متقايلين فى جملة واحدة » وقد سموه بالمطايق أو اللطابقة » أو التضاد 
لا فيه من جمع بين متضادين ؛ غير أن ابن الأثير يرفض هذه 
التسمية » فيدمج الطباق فى القابلة ويجعلهما بابا واحدا » ويعلل 
ذلك بأن المقايلة قد تكون بين الذسىء وضده ؛ أو بين الشىء وما ليس 


مضده + 


(؟) الايضاح شرح محمد عبد المنعم خفاجى جا ص 5:5 الهامش * 

(9) الثل السائر ج؟ ص 58١‏ وقد عرف الطباق فى المفتاح. المنشا لحديقة 
الانشا : بأنه الجمع فى سجعة أو سجعتين بين ضدين أو اكثر 
انظر ص ٠ 5١٠١‏ : 





بها سس 


وهذا التعريف قريب من تعريف المقابلة » وهى الاثيان بمعنيين 
متوافقين » أو معان متوافقه » ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب» 
فاذا كان الطباق بين الألفاظ امفردة فان المقابلة تكون 
بين الالفاظ المركبة » فليس ثمة فروق جوهرية » 
بالاضافة الى أن القاسم المشترك الأعظم بينهما هو التقابل بين صدر 
الكلام وعجزه والدليل على ذلك دراسته للطباق وتعريفه فى كتابه 
المفتاح المنشا حيث قال عنه هو الجمع فى سجعة أو سجعتين بين 
ضدين أو أكثر » ومثل له بقول جرير : 
وياسط خير فيكم بيمينه ٠2020‏ وقايض شرعنكم بشسواليا 

فقد جمع بين البسط والقيض » والخير والشر ©) * 

آلا أن كلمة اكثر فى هذا التعريف أخرجت الطباق وجعلته 
فى حيز المقابلة التى هى الجمع بين أكثر من معنيين متوافقين»وعلى 
هذا فالبيت يتمثل به للمقابلة التى دريها فى هذا الكتاب على أنها 
قسم قائم برأسه وعلى الرغم من ذلك فان كلامه عنها يقترب من 
كلامه على الطباق فقال عنها هو أنه تأتى فى سجعة أو سجعتين أن 
قلانا فيه مأ يسن الفعيق + وقية ماانبدوه الندو وينبتى الأولياء »> 
وبفقر الاعداء ومثل له دقول النائعة الجعدى : 


فتى تم فيه ما يسر صديقة 2 .'. على أن فيه ما بسوء الاعاديا (0) 





ودع المفتاح اللنشااص "١5‏ * 
ر(ه) المفتاح المنشاا ص ١١؟‏ *' 


مشا هة!ا د 


وهذا البيت يتساوى مع البيت الذى مثل له بالمطابق وعلى 
هذا بكون الطباق عند ابن الاثير داخل فى حيز المقايلة فصار قسما 
من أقسامها كما سوف ثرىقى + 


أ م 00 ابلة عثده 


تفقسم الى -: 

(أ) مقابلة الشىء بضده ء 

(ب) مقابلة الشىء بما ليس بضده ٠‏ 

() مقابلة الشىء بضده ويقسمه أيضا الى : 


١‏ مقابلة فى اللفظ والمعنى » وقد تكون هذه المقايلة بين 
لفظين مفردين كما تكون بين الألفاظ المركية » وكما أسيق أن أشرت» 
فانه أدمج بهذا الطباق فى المقايلة وجعلهما شسيكا واحدذا » فأما مثال 
اللفظ المفرد قوله يَيْديٍ « شير المال عين ساهرة لعين ناكمة © ٠‏ 


أما الألفاظ المركبية » وهى التى يتعدد فيها التقايل بين لفظين 
أو أكثر وما يقابلهما » كقوله تعالى ( فليضحكوا قليلا :وليبكوا 
كثيرا ) فقابل بين الضحك والقلة والبكاء والكثرة على الترتيب » 
كما مثل لقابلة ثلاثة بثلاثة وأكثر من ذلك ) وهذه هى المقايلة 
المعروفة من القسم الاول ٠‏ 


هع الثل السائر 2 ص ؟895م؟ وما بعدها ٠‏ 
والجامع الكبير ص ؟١؟ ٠‏ 


ب ١9آ‏ سا 


»؟ ‏ المقايلة فى المعنى دون اللفظ » وهى تختثلف عن الاولى» 
التى تكون الالفاظ فيها واضحة غير محتاجة الى تأويل لكى يتوصل 
عن طريقها الى المقابلة وقد مثل لذلك أبن الاثير بقول المقنع الكندى 
من شعراء الحماسة : 
لهم جل مالى ان تتابع لى غنى .٠.وان‏ قل ماقى لم أكفلهم رفدا 

وقد قابل بين « تتابع لى غنى » و « قل مالى » وذلك عن 
طريق تأويل التتابع ‏ بالكثرة » فتكون المقابلة بين كثر مالى المؤولة 
عن « تتابع لى غنى » ودين « قل مالى » فهذه مقابلة معنوية كما 
يقول ابن الأثير ( فاذا ترك المفرد من الألفاظ » وتوصل الى مقابلة 
بلفظ مركب كان ذلك مقابلة من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ‏ كتول 
الشاعر « تتابع لى غنى » فى معنى كثر مالى » وهذه مقابلة معنوية 
لا لفظية ) رم وبهذا ينهى قسمه الاول من المقابلة التى هى مقابلة 
الشىء بضده ٠‏ 

(ب) مقابلة الشىء بما ليس بضده وتنقسم أيضا عنده ألى 


قسمين * 
أحدهما أن لا يكون مثلا » أى غير مماثك له ٠‏ 
والآخر أن يكون مثلا أى مماثلا له فى اللفظ ٠‏ 


والضرب الاول وهو أن لا يكون مثلا وهو ما يعرف فى ا ملحق 
بالطباق بتعلق السيبية » أو تعلق اللزوم ؛ وهو الجمع بين معنيين 


ره المثل جا ص 589 * 


ةا مب 


00 
يجتمعان » ومن ثم يمتاز عن الطباق » ولذا فان ابن الاثير قد قسم 
هذا القسم الى نوعين : 

النوع الأول : ما كان بين المقايل » والمقابل نوع مناسبة وتقارب 
وهذا هو القسم الاول مما عنيناه سلفا بتعلق السببية » ومثل له 
بقول قريط ين أنيف : 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة :70 ومن اساءة اهل السوء احسانا 

وليس الظلم مقابل للمغقرة » بل المقابل له هو العدل » ولكن 
كانت المغفرة مسيبة عن العدل وقريبة منه فحسنت مقابلة الظلم 
بالرة 6 وفلى هذا بحا :عولة قنالن ( اقيداء على الكمان. .وهاه 
بينهم ) فان الرحمة مسببة عن ا!لين الذى هو ضد الشدة ولذا علق 
على هذا يقوله ( فان الرحمة ليست ضدا للشدة ».وائما ضد الشدة 
اللين ؛ الا أنه لما كانت الرحمة من مسيبات اللين حسنت المقابلة 
بينها وبين الشدة ) ره + 

النوع الثائى : هو ما كان بين المقايل والمقايل به بعد » ورأى 
أناهما لا يمسن امتممالة اكه عد ورد كيزا على الكتمان العرنيةء 
وهواما عرفتاة متلفا يتعلق الأزوم: 6 وليشت ببعيدة ساكما مين اين 
الأثير من له تعلق بالبلاغة وعلومها واللغة ودلالتها »وجعلها الضرب 


(6) المثل السائر جد؟ ص ٠ 55٠‏ 


5 0 


م ابحو 0 
كن ننلطلب الدنيا اذا لم ثره بها سرور مكحب أو أساءة مجرم 
الوا ا ره عردم 
00 فم اسل بين المعب والمجرم 0 اللزوم دين النش 
والمجرم *وليس لأمر كما ذهب ابن الأثير عندما قال ( ليس كل من 
أجرم اليك كان مبغضا لك ) » فما دام أجرم كان مبغضا ٠‏ 


وقد تناول ابن الأثير أثناء كلامه عن الطباقوالمقابلة»تناول المشاكلة 
كما تكلم عن الجمع مع التقسيم أيضا أثناء كلامه عنها ودمج فى ذلك 
ما يعرف باسم تشسابه الاطراف ولذا وجب علينا الفصل بين هذه 
الأنواع ودراسة كل نوع على حده ونبدأ بالمشاكلة ٠‏ 


الشل الكلة 


وهى كما هو معروف عنها أنها ذكر الشىء بلفظا غيره وقت وقوعه 
فى صحبته تحقيقا أو تقديرا ومن ثم فانها تختلف عن المابلة 
اختلاها مينأ » ولذا نتعجب من وضع أبن الاثير لها ضمن 'أقابلة 
ب عدها ضربا ثانيا وقال عنها مقابلة الشىء ء بما ليس بقده وذلك 





0) المثل السائر ج؟ ص 599 * 


تت 185 سد 


'بآن يكون 'اللفظ ممائلا للفظ » وبانتفاء الضدية تنتفى المقأيلة 
وتدخل المشاكلة بقول ( الضرب الثانى : فى مقابلة الشىء مثله )رب 
ولكن بدون تضاد » ويفرعها الى فرعين : 


أحد هما : مقايلة المفرد باأفرد ٠‏ 


والآخر : مقايلة الجملة بالجملة ولا أرتضى له بأن يقول مقايلة 
وقصاشية ازمجاوزة الخيلة الجهلة + 


ألاول : أى مشاكلة ومصاحية المفرد للمفرد وذلك مثل قوله 
تثالى (:ومكرو ا:مكزا ومكرنا مكنا ) تكتد دمن انجوماته وتعالن 
تدبيره لنجاة نبيه صالح عليه السلام من كيد قوم ثمود والذين أرادوا 
هلاكه هو وأهله « مكرا » مشاكلة لوقوعه فى صحبه مكر أعداء 
نبيه لان المكر على حقيقته لا يصح أن بنسب الى الله تعالى عن ذلك 
علا كبيرا 'ممعناه الحقيقى اذ المكر تحايل لخلب: القرر الى ' لشي 


قوله تعالى : ( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) فجزاء السيثة العقوبة » 
اللفظ الذى سمى الشىء باسمه فى هذين المثالين ٠‏ الثانى : وهوقائم 
أئة أدّ! كانت الجمل" من الكزم مستقيلة قوبلت ممستقيلة 6 وان 


(8) المثل السائر ج” ص لور ٠‏ 





د اصع جاربالاو دجوت ببسيس بيجعو جنع بو عدن لوطب صو ٠‏ دمب سويت ب د بوم سي 


:14 اج 


كانت ماضية قوبلت بماضية » وربما قوبلت اماضية بالمستقبلة » 
والمستقيلة بالماضية اذا كانت احداهما فى معنى الأخرى ) :© أى 
أن تذكر الجملة الثانية كالجملة الاولى طالما هى فى صحبتها » 
وأحيانا تأتى على خلافها اذا كان المعنى يربطهما وذلك كقوله تعالى 
( قل ان ضللت فانما أضل على نفسى ؛ وان اهتديت فيما يوحىالى 


المعنى هو أن النفس كل ما عليها فهو بها » أعنى أن كل ما هو وبال 
عليها وضار لها قهو بسيها ومنها لانها الامارة بالسوء وكل ماهو لها 


83 


مما ينفعها فبهداية رمها وتوفيقه اياها ) 0 + 
ألنة 1 
من أفراده ما بخصه على جهة التعيين ؛ وينقسم الى قسمين : 
١‏ ذكر أحوال الشىء مضافا الى كل منها ما يليق به ء* 
؟ ‏ اسثيفاء اقسام الشىء بالذكّر 00 + 
وقد عرفه ابن الأثير بقوله ( وائما نريد بالتقسيم ههنا 
ما مقتئضيه المندى مما يمكن ا وجودة من فين أن يترك امنها. قسم 





3 اأثل الساكر ع؟ ض 5+٠‏ + 


* 3١1١ لاثل السائر ج؟ ص‎ 06٠١ 
* مثلا‎ 5١5 الايضاح ص‎ )1١( 


سداكةا ا 


واحد » واذا ذكرت قام كل قسم منها بنفسه » ولم يشارك غيره 
فتارة يكون التقسيم بلفظة اما > وتارة بلفظة بين كقولنا بين كذا 
وكذا » وتارة منهم » كقولنا منهم كذا » ومنهم كذ! » وتارة بآن يذكر 
.العدد المراد أولا بالذكر ثم يقسم ٠*٠‏ ) 00 + وقد اشترط بعد هذا 
التعريف ثسرطا للتقسيم وهذا الشرط هو آن لا تتداخل أقسامه بعضها 
فى بعض والافسد التقسيم ه كم كما استرط ترتيب الألفاظ على 
المعانى حتى يكون جميع السجع متناسدا لفظا ومعنى (:0 ٠‏ فاذا 
ذكر لفظ ألحق به ما يناسبه » وهو بهذا التعريف قد تناول كل أقسام 
التقسيم وان كان فى كلامه عن ذكر العدد ما يشعر يآنه الجمع مع 
التفريق والتقسيم كما سنرى ٠‏ فمن ذلك قوله تعالى ( ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه © ومنهم 
مقتصد ؛ ومنهم سابق بالخيرات ) فقد استوفت هذه الاية جميع 
الأقسام وآضافت لكل مذكور ما يلبق به » فأقسام العباد ثلاثة : 
اما عاص ظالم لنفسهة » واما مطيع مبادر بالخيرات. واما مقتصد 
امود لحي بادد مر 


أوكذا قوله تعالى ( وكنتم أزواجا ثلاثة » فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب المدمنة وآأصحاب المشامة ما أصحاب المشسأمه » والسابقون 


(؟١1)‏ ااثل السائر ج؟ ص م٠م ٠‏ 

(19) المثل السائر ج؟ ص ٠ 7١5‏ 

: ومثل له بقول طريح‎ 51١١ المفتاج المنشا ص‎ )1١5( 

ان حاربوا وضعوا أو سالوا رفعوا .0'. أو عافد واضمنوا أوحدثو صدفوا 


عدج م بوش 


حرج وجو 


ب لا8آ سم 


السابقون ) وهذه الآية كسابقتها فى التخريج الا آنها تختلف » فقد 
ذكر العدد المراد أولا ؛ ثم تم التقسيم بعد ذلك + ومنه قول الاعرابى 
الذى وقف على مجلس الحسن البصرى فقال : ( رحم الله عبد أعطى 
من سعة » أو آسى من كفاف » أو آثر من قلة ) فلما رآه الحسن 
المنصرى قد استوفى جميسع الأقسام قال : ما ترك لأحد 
عذرأ رهم ٠‏ 
إلا ف والنة 

وقد تناوله أيضا ابن الأثير وأسماه بترتيب التفسير وما يصح 
منه وما يفسد » واللف والنشر معروف عند البلاغيين بأنه ذكر متعدد 
على جهة التفصيل أو الاجمال ثم ذكر ما لكل اليه من غير تعيين 
ثقة بان السامع يرده إليه » ؤذلك عن طريق القرائق اللفظية أو 
المعنوية المذكورة فى الكلام أو دلول عليها بسياق الكلام ٠‏ وقد يكون 
النشر على ترتيب اللف : وقد يكون على غير ترتيبه وهو المعروف 
تاحفن المشتوين 

وبعرف أبن الأثير اللف والنشر بقوله ( اعلم أن صحة الترتيب 
فى ذاك أن يذكر فى الكلام معان مختلفة » فاذ! عاد اليها بالذكر 
ليفسرها » قدم المقدم » وآخر المؤخر » واذا لم يراع الؤلف ذلك 
كان مأخوذا عليه لانه يخل يشطر من الصناعة ) ردم وهذا التعريف 





(15) اكثل السائر ج؟ ص ١‏ *”؟ ٠‏ 


(>0) الجامع الكبير ص 5١١‏ وانظر المثل السائر ج؟ ص 8١©؟‏ ' 





تحت ةا أ 


قريب من التعريف السايق ومثل إذلك دقوله تعالى )0 وحعلنا الليل 
ذكرت الآية المتعدد على جهة الاجمال ثم ذكرت مالليل ؛ وما للنهار ٠‏ 


٠‏ قف انها قا فنالق ود قيض ع ع ماكر 
عه مو الثيار نيصر ا و لشسوا تمن قله ) امتذات فكي اللبل قن الذكز 
على النهار قدم سيب الليل وهو السكون ؛ على سيب النهار وهو 
التعايش. ٠‏ 


وها نوو هزه أن أبن الفيو كان قط نمثل تمده الاسباليت 
البلاغية وكان يدبج بها كتبه » ولولا خشية الاطالة لاوردنا الكثير 
مما كتب »؛ غير .أننا نكتفى هنا بمثال له فى هذا المضمار » يقول ( ولقد 
اوعدت بين الال كما أوحشت المنازل » وآمت المكارم » كما 
:آمت الخلائل » وعمت لوعة خطبه فما تشتكى ثكلى الا الى ثكاكل 
وبا أفؤل فون كديك الا قر هله عاط عرو العاية تحفاها كاز 
نطق الجماد بلسان » أو تصور المعنى لعيان » لاعربت تلك عن لما 


صعيدها » ومرزت هذه حاسرة حول فقيدها ( كل ٠‏ 


وقد أورد كثيرا من الابيات الشعرية تمثيلا. لانشر المشوشس 
ذلك مثل قول الفرزدق : 


19) المثل السائر دض 9زم م 


98ة!| م 


كيف أسلو وآنت حقف وغصن ٠١2‏ وغزال لحظا وردفا وقدا )١8(‏ 
وقال » هذا مما يؤخذ على الفرزدق ٠‏ ا 
كما أتى بآمثلة للنشر على ترتيب اللف وقال عنه أن ذلك فى 

غاية ااحسن كقول القاضى الارجانى : 

بيوم اليثم فيك حول كامل ٠2‏ يتعاقب النصلان فيه اذا اتى 

مابين حر جوى وماء مدامع .٠.‏ ان حزصافوان بكووجدا شتال") 

الاقتصاد والافراط والتفريط 
لقد درس من الاثير تحت هذا رام الوانا ا 

الل ل بن نال يانه ال ع الاق 100 

على ألفاظ مثل يكاد » أو كأن ؛ » فيكون بذلك قد جمع تخت المبالغة 

قفسسمين من هذه الأقسام وهما الاقتصاد والأفراط ؛ أما بالئسية 
للتفريط »6 فان تعريقه له 0 على الملائمة والمناسية دين ماني 


ا 0 التفريط 





(1) الجامع الكبير ص *9؟؟ * 0 
(5) امثل السائر ج؟ ص 2١5‏ وانظر الخامع ا م 


ل سسسسسسهه 


م ع5 ابد 


والافراظ فهو أن يكون المعنى المضمن فى العبارة بخلاف ما يقئضيه 
منزلة المعبر عنه قاما انحطاطا دونها وهو التفريط » واما تجاوزا 
عنها وهو الافراط ) 20 ومن هذا التعريف يتضح أن رأى ابن 
الاثير فى التفريط هو أن يكون المعنى المتضمن فى العبارة يؤدى 
الى انحطاط منزلة الموصوف بها ومن ثم قبحه فقال ( والتفريط فى 
أبراد المعانى الخطافية قبي لا بجوز استعماله بوجه من الوجوه)١0‏ 
لأنه يؤدى الئ الذم وليس المدح فيه نصيب » وقد ورد فى الشعر 
العرنى الكثير: من أمثال هذا اللون نجتزىء منه قول أبى تمام : 


مازال يهذى بالكارم والعلا ٠.‏ حتى ظنئنا انه محمسوم 
فائة أراد أن يمدح بل يبالغ فى ذكر من يمدحه ولهجه بالمكارم 
والعلا ؛ فجعله محموما يهذى »؛ وهذا ذم صريح وليس بمدح ٠‏ 
ومثله 5 قول الآخر : 
| ويلحقه عند الكارم همزة .12 كما انتفض الجهود من أم ملدم 


وأم ملدم هى الحمى ٠‏ فهذا تشبيه فى غاية الذم والسخف » 

( وهذا وآمثاله لا يجوز استعماله » وان كان المعنى المقصود يه 

كنا حو من يداول معاي عريها بعاساء :+ فى التعبير عنه حثتى 
ضار مذموما كهذا وأمثاله ) وم ٠‏ 





(*5) الجامع الكبير ص ؟؟ ٠‏ 
)5١(‏ الثل السائر جا ص 5 ٠‏ 
(59) الكل 'السبائز ج5 ص 90 * 


| آء؟ سمه 


أما القفسمان الاخران من هذه الضرب فائهما وكما سيق أن 
أشرت يندرجان تحت مأ يعرف ياسم الغلو » وهو أن يدعى لوصف 
بلوغه فى الشدة أو الضف حدا مستكيلا أو مستبعدا لثلا نظن أنه 
غير متناه فى الشدة أو الضعف وهو غير ممكن لا عقلا ولا عادة؛ 
وهذا غبر مقيول » وائنما الذى بجعله مقبولا أن يدخل عليه ما يقريه 
للصحة » وذلك كلفظة يكاد » أو كأن أو لو وما تضمن نوعا حسنا 
من التخييل 6 أوما جاء على سبيل الهزل 50م فالقسم الاول عند ابن 
الأثير هو الأفراط » والثانى هو الاقتصاد كما سنوضح ٠‏ 


الافراط أو الفلو 
والأفراط أو المبالغة عنده منها ما هو مقبول » ومنها ما هو 
مستهجن » والمستهجن عنده هو الذى بلعت المغالاة فيه حدا غير 


مُشدول من الأفراط تصل لدرجة الكذب » أما المستحسن فعليه مدار 
الاستعمال عذده زفلة ومثله قول عنئرة 98 : 


ونا اميئة فى المواطن كلها ٠‏ والطعن منى سابق الاجال 
والمستهجن كقول النابغة الذبيانى فى وصف امرأة : 
وآنا الكينة فى الواطن كلها ٠‏ والطعن منى سابق الآجسال 


( وهذا ب صف طول قامتها » لكن من الأوصاف المنكرة التى 
خرجت ,ها المغالاة عن حيز الاستحسان ) 050 ٠‏ 





(59) الايضاح ا 
(54) الكل السائر <؟ ص 5 
رهى المثل السائر <؟ ص 5317 * 


عد ب 


وأخفت أهل الشرك حنى انه ٠2‏ لتخافك النطف التى لم تخلق 
وهذا المستهجن بحسن اذا دخل عليه كأن أو لو + أو كأنما 
وقد استعمله الكت فى سعره فحسن كقوله : 


كان الجو وعث أو خبار 


عحاجا تعر الفتسحان فيه ...ري 
وهو نفس المعنى فى قوله : 

عقدت ساابكها عليه عقيرا ٠‏ لو تبتغى عنقا عليه لأمكثئا 

لو عليه #أو قوله : 

كانما تتلقاعم لتسككهم 2 .٠‏ فالطعن يفتح فى الاجواف ما يسع 
لكن التخييل الحسن هو الذى سوغ مثل هذا : 

لها » فعرفها بقوله : ( هو آن يذكر معنى لو اقتصر.عليه لكان كافيا » 

فيما قصده » فلا يقتصر على ذلك حتى يؤكده بشىء آخر ) وقد 


مثل له بقول عمرو بن الاهيم : 


ونكرم جارنا مادام فينا ‏ -<: ونتبعه الكرامة حيث مالا 





(59) المثل السائر ج؟ ص 55٠‏ + 


سل و5 لد 


كان كافيا » فبالغ بقوله : ونتيعه الكرامة حيث مالا ١ت ٠‏ 


وهو عنده قسم قائم برأسه لكنه جزء من أجزاء العلو المقبول» 
بل هو نفسه المستهمجن الذى حسن يدخول بمعض الألفاظ أو الأخيلة 
عليه فحسنته وهذا نفسه ما عناه اين الاثير أثناء كلامه عن هذا 
كثيرة لا تحصى ؛ اذ كل ما خرج عن الأفراط وااتفريط فهو اقتصاد؛ 
ومن أحسنه أن بجعل الافراط مثلا » ثم يستثنى فيه بلو » أو يكاد 
وما جرى مجراها ) ان وضرب اذلك الامثلة » فمن ذلك قوله تعالى: 
( يكاد اليرق يخطف أيصار هم ( » ومثله قول انفرزدق : 
يكاد يمسكه عرفان راحته ٠.‏ ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم 

ومثال لو كقول البحترى ‏ 

لو آن مشتاقا تكلف فوق مما ١.‏ فى وسعه لسعى آليك الذبر 
ومن هذا القبيل ما عرفه باسم الغلو وعرفه : بأن يكرر صفة 
وغوه كول أ د ادن 


توهمتها فى كأسها وكائما ٠‏ توهت شيئا ليس يدركه العتل (59) 





(0؟) المفتاح المنشا ص ؟١؟‏ ' 
(4؟) المثل السائر ج؟ ص 53١‏ * 
(9؟) المفتاح المنشا ص ؟١"‏ ' 


بحت 6ت 


فاخراج الييت بهذه الطريقة قد حسنة وحسن الغلو فيه ٠‏ 


وبعرفه ابن الأثير ( بآنه أخلاص الخطاب لغدرك وآنت ترمد 
به نفسك لا المغاطب نفسه ) 0 وهذا التعريف قريب من تعريف 
القزوينى له رم الذى يثبت أن فائدة التجريد فى المبالغة فى كمال 
الصفة المنتزعة » غير أن ابن الاثير يثبت فائدتين له الاولى : طلب 
التوسع فى إلكلام » لان ذلاهر الكلام خطاب لغيرك » وهو خطاب 
لنفسكءالثانية :يراها أبلغ منالاولى وهى أن يتمكن المخاطبمناجراء 
الأوضاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه ؛ اذ يكون مخاطبايها 
غيره ليكون أعذر وآبرأ من التبعة فيما يقوله غير محجور عليه م٠‏ 


ويقسم التجريد الى قسمين : قسم محض ؛ وآخر غير محض ٠‏ 
والفرق بيئنهما أن المتكلم فى المحض ؛وجه الخطا ب لغيرة مريدا به 
نفسه فى الحقيقة » كما يقصد به التوسع أحيانا » ويرى أن هذا 

هو اللتجريد الدة ق لانه متفق مع التعريف الذى هده به ٠‏ 


| اس امه ا د 


التجريد » اذا يراها خارجة عنه وذلك مثل قول العرب : لكن لقيت 





(0) الثل السائر جا ص 19 + 
:2) المثل السائر جا ص *؟5 ٠‏ 


اث؟”ا د 


من التفميه مضمر الأداة ٠‏ 


وئحن لا نوافقه على هذا ؛ بل نرى رأى أبى على الفارسى لانه 
تجريد وذلك لدخول باء المعية فى المنتزع » وليس لاداة التشبيه 
هنا مكان » ومن ثم فتقديره الاداة باطل حيث يقول ( فان هذا تشبيه 
مضمر الاداة » اذ بحسن .تقدير أداة التشبيه فيه » وبيان ذلك 
أنك تقول : لكن لقيت فلاذا لتلقين منه كالاسد ولتسآلن منه كالبحر 
وليس هذا بتجريد لأن حقيقة التجريد غير موجودة فيه» وائما 


هو كشسيه مضمر الاداة ) م ٠‏ 


وهذه تأويلات عليه لاله » فانه أتى بمن وهى أيضا للتجريد 
بدلا من باء المعية التى هى لاتجريد » بالاضافة الى قوله بأن هذا 
تشبيه خطأ واضح » لان أساليب التشبيه يكون الحكم فيها بأثيات 
المشابهة » وأسلوب التجريد ليس كذلك فانه يخلو من الشابهة لان 
فلانا فى المثالين هو نقسه الاسد والبحر على سبيل المبالغة ؛ وليس 
كالاسد ؛ أو كالبحر حثى يكون تشبيها » لانه لو كان كذلك لاطرد 
فى اسلوب التشبيه لاتحاد المنتزع والمنتزع منه ( والحق هو أنه 
امتعارة و كولعن المنترع قد يعبر عنه أحيانا بلفظه الحقيقى ؛ وقد 


مم ااثل السائر جا ص 258 * 


نا 5 # أ 


الأثير » والصواب مع أبى الفارسى كما بينا ١‏ 
أما أقسامه فهى ٠‏ 
الأول 7 التحزيد' لخم كول خش هن مقاط ان 


الام براك المجد فى ذى شاعر ٠.‏ وقد نحلت شلوقا فروع المنابر 
كتمت بعيب الشعر حلما وحكمة .٠.‏ ببعضها ينقاد صعب الفاخر 
آما وأبيك الخير انك فارس اذ .0. مقال ومحيى الدارسات الغوابر 
وانك أعييت المسامع والنهى ٠.‏ بقولك عما فى بطون الدفائر 


فقد أجرى الخطاب لغيره » وهو يريد نفسه ليثمكن من ذكر 
السفات والمشاكل "القن حرية. :اكنافيا لحني + 


ومثله أيضا قول المثنيى : 


لا خيل عندك تهديها ولا مسال .'. فليسعد النطق ان ثم تسعد الحال 
وأجز الامير الذى نعماه فاجثكة ٠.‏ بغيير قول ونعمى القوم اقوال 


ويرى أن هذا من التبوسع : 


النوع الثانى : غبر المحض » وهو مخاطبة الانسان نفسه وهو 


مايسميه بنصف تجريد كقول عمرو بن الاطنابة مخاطبا نفسه : 


55 الابضماح حا ص 3١‏ شرح محمد عبد المذعم خفاجى ط محمد على 
صبيح سنة 1١586٠‏ المطبعة الفاروقية 0 


لذ /يأه” مس 


أقول لها وقد جشأت وجاشت ٠02‏ رويدك تحمدى أو تستريدى 
وات عو لماك ضيه #وليين قا خارع عه كنا ينول 09" 
القلوويرية 
ويسميها ابن الأثير بالمغالطات المعنوية لأنها ( من أحلى ما 
استعمل من الكلام والطفه ب فيه من التورية ( ولق 5 
ويعرفها بآن يذكر معنى من المعانى له مثل فى شىء آخر 
تكدة أحس" موئعا 4 وألطف مأخذا 4 وما عدر به هنأ 
عن المعنى والمثل هو نفسه ما قبل فى حد الاستعارة اصطلاحيا 
حيث يطاق المتكلم لفظا له معنيان أحدهما قريب غير مقصود » والأخر 
يعيد هو المقصود » أى هو خاص بالالفاظ المشتركة المعنى » أو ما 
يعرف عند اللعوبين بالمشترك اللفظى الا أن الدلالة تحدد المراد 
من المعنى المقصود كي » 


وتبعا لهذا التعريف فائها تنقشسم عنده الى : 
ل 3 كن اند بننون له مثل بقع فى الألفاظ ااأشتركة كقول 

الحاديى : 

يشلهم بكل أقب نهد اال لفارسه على الخيل الخيار 

وكل أصم يعسل جانياءه .٠6(‏ على الكعبين منه دم عمسار 

يغادر كل ملتفت اليه 0 0'. وثنته اثعلبه وجسار 





زوع ااثل السائر جا ص /7؟؛ * 
(5؟) ااثل الساثر جاص 5١٠9©‏ * 
(90؟) انظر البلاغة وقضايا الشترك ١‏ التورية » * 


اق 7 20 . م 


فالثعلب هنا لفظ له معنيان » أحدهما قريب غير مراد » وهو 
الحيوان المعروف وبعيد وهو : طرف سنان الرمح وهو المقصود » 
برغم وجود المرشمح بعد افظ التورية وهو افظ وجار التى ترشح 
المعنى القريب وهو الحيوانءوالمعنى أن الرمحالموصوفبهذهالصفات 
يترك من الثفت اليه بعد أن غاب فى نحره وطعن » فصار نحر 
المطعون بالرمح ؛ وللرمح » كالوجار للثعلب ٠‏ ( وهذا نقل المعنى 
من مثل الى .مثله ) ٠‏ 


ومثله أبضا للمتنبى : 
برغم شبيب فارق السيف كفه .0 وكانا على العلات يصطحبان 
كأن رقاب الناس فالت لسيفه .٠80‏ رفيقك قفيسى وأنت دمانى 
ففى كلمة يمانى تورية لان لها معنيان : أحدهما قريب وهو 
الرجل المنسوب لليمن والاخر بعيد وهو السيف الذى ينسب لليمن» 
وامرقش الممدى: العزيت" كلمة عسي كسية الن كيين 16 والغدارة 
متهورة بين القيسية والدمائية ٠‏ 


ويريد المتنبى أن كف سبيب القيسى وسيفه متنافران عندما 
قتل » فكآن الناس قالوا لسيفه أنت يمانى وصاحبك قيسى » ولهذا 
جائيه السيف وفارقه + وهناك أمثلة عديدة نثرية أوردها فى 
رساكله العديدة ولولا خشية الاطالة لأوردنا بعضها حل ٠+‏ 


(58) انظر اأثل السائر ج؟ ص 5١5‏ مثلا » 


ا 0 


(ب) القسم الآخر وهو النقيض ويراه قليلا ءلانه لا يتهيآ 
ستعماله كثير وذلك مثل قول بعض الشعراء » 
وما أشياء تشريها بمسا 70١‏ فان نفقت فاكسد ما تكون 
فالتورية فى لفظة نفقت ؛ فيقال نفقت السلعة اذا راجت وكان 
ها سوق ؛ ويقال أبضاأ ذقنت الدابة » اذا مائت ) وموضع المناقضة 
مهنا فى قوله : انها اذا نفقت كسدت » فجاء بالشىء ونقيضه » وجعل 
هذا سبيأ لهذأ 4 وذلك من المخالطات الحسئة ( ربكل + 


وهو أن يبنى الشاعر البيت الشعرى على قافية قد أرصدها 
له » أى أعدها فى نفسه فاذا أنشد صدر البيت عرف ما يأتى به 
فى قافيته » فخير الكلام مادل بعضه على يعض :» سواء كان فى 
الشعر أو النثر » وهذا ما استدركه ابن الأثير بعد تعريفه للارصاد ؛ 
وقصره فى هذا التعريف على الشعر فقال : ( وقد جاء الارصاد فى 
الكلام المنثور كما جاء فى الشعر ) وقد عرفه فى كتابه المفتاح 
المنشا : ( انه اذ ذكر فى سجعة معنى » اقتضى أن يكون فى السجعة 
الثانية تمامه ) أى تمام هذا المعنى رى «وقد مثل لكلا النوعينشعرا 
ونثرا بما شاع من آمثلة له فى كتب البلافة ٠‏ ا ان 





(9؟) انظر المثل السائر ج؟ ص ١؟7‏ * 
(50) انظر المثل السائر ج؟ ص 4؟ وانظر ايضا التعريف فى ايضاجح 
)5١(‏ السابق ص 5591 والفتاح النشا ص 9١9‏ ء والجامع الكبير ص8؟؟ 


د 5386 مد 


فمن ذلك قول البحترى : 
أحلت دمى من غير جرم وحرمت  ٠١.‏ بلا سبب يوم اللقاء كسلامى 
فليس الذى حللته بمحلل ٠٠0‏ وليس الذى حصرمته يحسرام 
غالارصاد فى قوله « حرمته » خاصة بعد أن عرفت القافية 
فى البيت الأول أنها فى البيت الثانى لابد آن تذكر لفظة « بحرام » 
. وأيضا كقول البحترى : 


فاذا حاريوا أذلوا عزيزاً .'. واذا سالئوا اعزوا ذليلا 


أن بكون تمامه » واذ سالوا أعزوا ذليلا ) و 4 


ومن النثر قوله تعالى : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
فاذا سمع السامع قوله تعالى / وان أوهن البيوت ( لعلم أن بعده 


| أما ما عده من التسهيم فى كثابه المفتاح فأة* ليس من التسهيم 
أو الارصاد فى ثسىء لأنه من اللف والنشر » وتعريفه له قريب جدأ 
من تعريف البلاخيين له »فهو غبارة عن ذكر مده على بجهة التفضيل 
أو الاجمال » ثم ذكر مالكل واحد من غير تعيين ثقة من أن السامع 
يرده اليه رن ء ٍ 

وهذا نفسه معنى تعريف ابن الأثير له فى قوله : ( وهو أن 


يأخذ المنشىء فى معنى فيورده غير مشروح » فيقع أن الواصل 


49) المفتاح ص #99 ٠‏ 
593). الايضاح ص ؟١؟ ٠‏ 


7 ا 0 


اليه الكتاب لا يتصوره يحقيقته » فيعود اليه راجعا الى ما قدمه» 
اما أن يظهره » واما أن يجلى الشبهة فيه ) 5 + وقد مثل القزؤينى 
لهذا النوع بمثال هو نفسه الذى مثل له به ابن الأثير وهو قول 
ولهذا النوع بمثال هو نفسه الذى مثل له به ابن الأثير وهو قول 
اين الرومى : 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم ٠.‏ فى الحادثات اذا دجون نجحوم 
فيها معالم للهدى ومصابح ٠.‏ تجلو الدجى والاخريات رجسوم 
ويعلق عليه اين الاثير شارحا » بأن الشاعر عندما ذكرالبيت 
الاول رآه ميهما آن يستطيع القارىء أن بفهمة بهذا الاجمال فأتى 
باليبت الثانى مفصلا له + 
كما ذكر ما يعرف بالتبيين وهو من هذا النوع » وليس له فيه ْ أ 
الا التعريف فقط » أما التمثيل والشرح » فهو منقول بالكامل من | 
الخطيب التبريزى هم فاذا كان الشاهد السابق على ترتيب اللف 
والنشر » فان الشاهد التالى على غير ترتييه ٠‏ 
وتعريفه لهذا النوع ( هو أن يضع ‏ المتكلم كلا مأ ثم يلحقه 


دما ببينه ( ركقع) » 





ومثل له آيضا بقول الفرزدق : 
لقد خنت قوما لو لجات اليهم ٠‏ طريد دم أو حاما! ثقل مغرم 
لالفيت فيهم معطيا أو مطاعنا ‏ -. وراءك شزرا بالوشيج المقسوم 





(ه4) الكافى فى العروض والقوافى ص 155 * 


*. 


819 د 


وعلق عليه نقلا عن التبريزى فقال : ( لواقتصر على البيت 
الاول لكان جبدا ودخل قى باب ما حذف جوابه » قبين قوله 
« حاملا ثقل مغرم » بقوله « لألفيت فيهم معطيا » » وقوله « طريد 
دم » بقوله « مطاعنا » ) 0م + 


.. ويسميه ابن الأثير بالمعكوس أو بالتيديل ويدرسه ضمن الجناس» 
اذ يراه مشبها بالتجنيس » غير أنه يصوب رأى قدامة بن جعفر 
فى تسميته بالتيديل وكما هو عليه جمهور البلاغيين فى تلك 
التسمية ولذا قال ابن الاثير عنها ( وذلك مناسب لمسماه » لأن مؤلف 
: الكلام يأتى بما كان مقدما فى جزء كلامه الاول مؤخرا فى الثانى» 
ويما كان مؤخرا فى الاول مقدما فى الثانى ) 4 ٠‏ وهذا الذى 
استصوبه » ومال ليه هو نفسه قريب جدا من تعريف البلاغيين 
له » فهو أن يقدم فى الكلام جزء ثم يؤخر » أى هذا الجزء الذى 
تقدم 0 ٠‏ 


ونح نذا التبديل: الى ليطن .: 





(50) المفتاح ص 5٠7‏ وانظر الكافى ص ٠ ١9*‏ 

(58) المثل السائر دا ص 53١‏ , والجامع الكبير ص 55195 ٠‏ 
وانظر المفتاح المنشا ص 9١©؟‏ وكلامه عنه يدخله ضمن عكس الالفاظ 
لا عكس 0 1 

إفهق الايضاح ص 5 





51# ملم 


أنه تلاعب بالالفاظ مع اختلاف معانبهأ 0 وهذا هو المعروف بالمقلوب 
وممثل له مقول الشاعر : : 


ومقلوب الاقبال هو لابقاء 0 ٠‏ 

أما عكس الالفاظ فائه يدرسها دون أن يفرق بينها » بل أوردها 
كيفما اتفق ومثل لها بألوان من الشعر ؛ وآخرى من النثر يعضها 
من القرآن الكريم وبعضها الاخر عبارات من كتبه التى كتبها وهي 
طويلة » ويآأتى فيها هذا اللون قسرا وعنوة ولولا خشية الاطالة 
لثلنا بها » غير أن فى الامثلة الاخرى غناء عنها ٠‏ 


النوع الأول : كقول بعضهم : عدات السادات » سادات 
العاداأت م( أو سيم الاحرار أحرار الشيم ٠‏ وهذا اللون معروف 
بأنه ما يقع بين طرفى جملة وما أضيف اليه » فالعادات » أحد 


طرفى جملة » وهو مضاف والسادات مضاف اليه ٠‏ 


النوع الثائى : وهو الذى يقع بين متعلقى فعلين وفى جملتين 
كقوله تعالى : « يخرج الحى من المبت » ويخرج الميت من الحى » 





(0:ة) المثل السائر جا ص 555 ٠‏ ْ 


* 5٠8 ص‎ 


ب غؤ؟ سد 


ألنوع الثالث:: أن يمع بين لفظين فى طرفى جملتين كقول 


قد يجمع أكال غير آكله ٠.‏ وياكل الال غسير من جمعه 
ويقطحع الثوب غير لابسسه ٠.‏ ويلبس اللوب غير من قطعمه 


أو كتول عتاب بن ورقاء : 
ان الليائى للانام اهل .٠.‏ تطوى وتنشو بينها الاهمسار 
فقصارعن من الهموم طويئلة ٠.‏ وطوالهن من السسرور قصسار 
أن اقول هاللفة ون اس * ' 
واذا الدر زان حسن وجسوه :٠:‏ كان للدر حسن وجهك زينا (؟0) 


أو كقول رسول الله لَه ( جار الدار أحق بدار الجار ) 5م +* 





(059) المفقاح اللنشا ص ٠ 20١١‏ | 
(59) انظر المثل السائر جا ص 53٠١‏ : ص 565 والايضح ص *٠ ٠*١‏ 


©5656 سد 


ثانيا : ١‏ لحسنات اللفظيسة ' 


هذه التسمية ( المحسئات اللفظية » لبست من وضع امن الاثير 
هى والسايقة أعذ ى« أحسنات المعنوية » » انما وضعتهامنعندى لعى 
أفرق دين الدراستين على عادة العرف البلاغى » أما هو فقد دمج 
عناصر هذه بتلك » باستثناء القسمة التى قسمها » وهى الصناعة 
اللفظية » وخص يدراستها المقالة الاولى وأورد تحتها بعض الألوان 
التى تتصل بالصفاعة اللفظية » والمقالة الثانية فى الصناعة ا معنوية» 
وأررة تمتها بها ايتطال اباالمتن :وله يتمن هذه أو كلك على علم 
البديع فقط » بل أورد تحت هاتين المقالتين كل ما يندرج تحت علوم 
الملاغة الثلاثة المعائى » والبيان غ والبديع » الا أنه لم يتناول كل 
ألوان البديع لانه قصر كلامه على المتصل يصناعة الكتاية فقط » 
وليته توسع فى كل أضرب البديع » لكنه فيما يذهب اليه الظن أنه 
تغاول ما كان معروفا معدودا فى الوان البديع بين طبقة الكتاب' 
غير أنه سواء أكان هذا أم ذاك فانه تكلم عن الالوان التى سوف 


نفصل القول فيهها فيما بعد ونبد! بالجناس وأقسامه ٠‏ 


الون ساس 
ويسميه التجنيس » ودراسته له ؛ دراسة قيمة © لأنه تقيد 
عنه ما لس منه > وذلك مثل المتفق 
اللفظ والمعنى متفقان © 


بتعريفه له » ومن ثم نفى 
لفظا و معنى + وأطاق غلية الترديد » لآن 


وضرب أذلك مثلا بقول أبى تمام : 


ا 


أظن الدمسع فى خدى سيبقفى .+؟ رسوما من بكائى فى الرسوم 

( وهذا ليس من التجئيس فى شىء » اذ حد التجنيس عو 
اتفاق اللفظ واختلاف المعنى ٠‏ وهذا البيت المشار اليه هو 
لفان االلتظابو المنتى نكا )1و اهالر يم بيعي واه وهنا نينا 
طم لقاه وان كار اك مين تحينن طايه #العقي نه لمكن و لتيل 
من الجناس :م وأيضا المقلوب ردم ٠‏ 


ويعرف الجناس بقوله ( وحقيقته أن يكون اللفظ واحدا » 
والمعنى مختلفا ) 60 ٠‏ وهذا التعريف أفضل كثيرا من تعريف 
القزوينى له + فقد قصر القزويئى تعريف الجناس على التشابه بين 
اللفظين » ولم يتكلم عن المعنى م فجاءت تسمبة ابن الاثير له 
جامعة مائعة الى حد كبير ٠‏ 


غأخرجت أمثال قول أبى تمام سالف الذكر حيث هو من جناس 
الاشتقاق » وقد الحق مثل هذا النوع بالجناس وهو ليس منه » 
ومرد ذلك الى الخلاف يينهما فكما هو معروف عن الجناس أنه 
اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين » آما هذا النوع فهو نشايه اللفظين 


(65) المثل السكر جا ص 57؟ * 

(05) المثل السكر جا ص 553١‏ + 

(03) الثل السكر جا ص ؟” ٠‏ 

(597) المثل السثر جا ص 55؟ ٠‏ 

(8ه) الايضح ص 5١7‏ * وانظر اسرار البلاغة ص ؟١‏ وما يعدها * 





الاؤا؟ د 


فى الحروف والاصول »؛ وفى المعنى كذلك » ومن ثم الحقوه بالجناس 
لجرد هذا التشايه ركام » 


ويقسم اين الأثير الجناس الى سيعة أقسام » وان كان برى 
أن واحدا منها هو الذى يدل على حقيقة التجنيس وستة أخرى 
مشبهة بالجناس وقد اندرجت جميعها تحت اسم الجناس ٠‏ 


أولا :القسم الآول : وهو التام الذى رأى اتفاق اللفظ دون 
زيادة أو نقصان مع اختلاف المعنى وذلك كقوله تعالى ( ويوم تقوم 
الساعة يقسم المحرمون ما ليثوا غير ساعة ) فالجناس واقع فى 
لفظة ساعة » اذ المقصود بها أولا يوم القيامة » والثانية الساعة 
الزمنية » فئساوت حروف الفاظه فى تركيبها ووزنها » ومثله قول 
أبى تمام : 
فاصبحت غرر الايام مشرقة ‏ -؛ بالنصر تضحك عن أيامك الغرر 


فالغرر الأولى استعارة من غرة الوجه » والغرر الثانية مأخوذة 
من غرة الشىء أكرمه وآمثال هذا كثير » لكنه تنبيه الى ما كان محمودا 
منه وهو الذى بجىء عفوا والى المرزول منه ويسمية الغث اليارد 
المتكلف الذى بتى به الشاعر » ولا حاجة لاستقصائه » ونكاد نسمع 
موث هك اللقادر التترعاى ققد قي ينا التكنابين اللو لي 
السجع والجئناس ( ولن نجد أيمن طاكرا » وأحسن أولا وآخرا » 





(وه) انظر شروح التخليص جة ص +45 والثل السائر جا ص 755 
والبلاغة وقضايا الشترك فصل الجناس * 


خمطا5 لس 


وأهدى الى الاحسان 6 وأجلب للاستحسان » من أن ترسل المعانى 
على سجيتها وتدعها تطلب لانفسها الألفاظ » فانها اذا تركت وما 
تزيد له تكتى الاها ولق وها ولف طلسن يمن المعارضن الأنها وزينهاء 
فأما أن تضع فى نفسك أنه لابد من أن تجنس أو تسجع يلفظين 
الخطأ والوقوع فى الذم ووم ( (20 ومن ثم كان معيار اين 
الأثير فى الاستحسان وعدمه ٠»‏ فمما استحسنه قول البحترى 


اذا العين راحت وهى عين على الهوى 5*1 فليس بسر ما تسو الاضالع 
فالعين الجاسوس ؛ والعين الحاسة المعروفة » وأمثال هذا 
كثير 0 ه هذا هو القسمع 0 عنده ٠‏ أما 0 00 فير اها 


م السايقة بعنوان العكس ا 2 وتكلمنا أثناءه 


عن المقلوب » أما باقى الأقسام فهى ٠‏ 





-١‏ أن تكون العروقه متساوية فى تركييها مختلفة في وزنه 
وهذا هو الجناس المحرف 05 ومثل له يقولهة م عه / الهم كمسا 
حسنت خلقى حسن للق ) وموففة اناد زا ترى أن هاتين 
اللفظتين متساويتان ذ فى التركيب » مختلفتان فى الوزن وو وه وه 
اذ وزن الخلق فعل بفتح الفاء » ووزن الخلق فعل يضم الفاء ) رك 





(69) أسرار البلاغة ص ٠١‏ * 

(59) المثل جا ص ١ه‏ وما بعدها ٠‏ 
3 الايضاح ص 8١؟ ٠‏ 

(69) المثل السامئر جا ص 95ه؟ ٠‏ 








- 56 سمس 


ومنه قول بعضهم : لا تنال غرر المعالى الا يركوب الغرر واهتبال 
او 

؟ - أن تكون الذافاظ متساوية فى الوزن مختلفة فى التركيب 
ناضرة الى ربها ناظرة ( فناضرة وناظرة على وزن واحد ألا أن 
تركسيهما اختلف بين الضاد » والخلاء » ومثله قوله تعالى ( وهم ينهون 
عنه ويناون عنه ) او قوله يلتم ( الخيل معقود بنواصيها الخير ) ٠‏ 


يمدون من أيد عواص عواصم , تصول باسياف قواض قواضب 


فليس من المضارع المتقدم » بل هو من جناس القلب المجنح أو 
شواجر أرماح تقطع بينهم ٠‏ شواجن ارحام ملوم قطوعها 
وهو الناقص المطرف كقوله تعالى 0 والتفت الساق بالسساق 
الى رك نوة المساق ) ٠‏ أو قوله يكت ( المسلم من سلم الناس 
من لسانه وبده ( و« 
الذى بجمع شدي اللفظين 4 الاشتقاق أو المشابهة قلق ومثل له أمثله 
كككاكاااكلمجبيبيويينا 


5 الايضاح ص 51 وانظر باقي الصفحات فى هذه التسمية .8 
(ه1) الايضاح ص ا . 














ع 56 عمد 


كثيرة منها قول أبى تمام 3 
ايام تدمى عينيه تلك الدما 1٠.‏ فيهما ونقمر لبه الاقمار 

أو قول اليحترى : 
نسيم الروض فى ربح شمال  .٠0.‏ وصوب الزن فى راح وشمول 

ومثل هذا كثير رتت واد وضح هدا مشكل اكذر فى - 
المفتاح المنشا ردم ٠‏ 

4 القسم الرايع هنا هو الخامس عنده » ويسميه الم 
وهو المعروف بالارفو وعرقه بأن يجمسع مؤلف الكلام بين كلمة 
أحداهما كالتبع للاخرى والجنئيبة لها وان كان يرى أنه الصق بلز 
ما يلزم مم لكنه بالجناس أولى كول القاكل ٠‏ 
أبا العباس لا تسب بأنى 1 لزذسىءه من حلى الاشعار عارى 
فلى طبع كسلسال معين .'. زلال من ذرا الاحجار جارى 


وهو الذى يعرفه القزوينى بآنه جناس القلب ٠‏ كقول أبى تمام 


بيض الصفائح لاسود الصحائف فى .٠.‏ متونهن جلاء الشسك وائرد 





(55) المثل السائر جا ص /61؟ : ص ٠ 55٠‏ 
(37) المفتاج النشاا ص 000١ 96١‏ 
(10) المثل السائر ج١1‏ ص 575 والايضاح ص ٠ 5١7‏ 





551 ب 


فالصفائح والصحائف مما تقدمت حروفه وتآخرت » وبهذا 
أنهى دراسة الجناس أو التجنس الذى وص فه بأنه غرة شادخة 
فى وجه الكلام ه وهذا ممبعثه أن حروف ألفاظه يكون تركييها من 
جئنس واحد (05 'فيتوهم السامع أن المعنى أيضا متحد » فبعد تمنعه 
برى اخثلاف المعنى فيحمله على التعجب والشده ٠‏ 


السسهع و الازدو أ 


وقبل ان نتئاول السجعم ودراسته له نورد رأيه فى السجع 
وما كان مستحسنا عنده منه » وسر السجع » والفرق بينه وبين 
التطويل » ثم روط السجع المستحسن ثم بعد ذلك نتناول حده 
وأقسامه ٠‏ 


أما رآيه فى السجع فانه أسسه على عدم رفضه تماما » وذلك 
لأن كثيرا منه ورد فى القرآن الكريم :” » حتى انه لتجىء السورة 
بأكملها مسجوعة كسورة الرحمن أو القمر مثلا » وأيضا الاحاديث 
النبوية الشريفة + أمأ ما عابه الرسول مَل فانما هو السجع الذى 
يتشدق به بعضهم كسجع الكهان لاغير » آما عامة السجع فعير 
مذموم » كما أن السجع الذى. أراده هو الذى ورد موافقا لحكم 
الكهان ( وائما المنكر هو الحكم الذى تضمنه فى أمتناع الكافن 
أن بدى الجنين بغرة عبد أو أمة ) 0 


ومن ثم فان ابن الاثير لم يرفض السجع »؛ بل كان يفضل 
من السجع ما كان معتدلا عند تواطؤ الفواسل على حرف واحد 


(19) المثل السائر جا ص ١41؟ ٠‏ 
)1١(‏ الاولى أن تسمى فواصل لاسجع ' 
)9/١(‏ المثل السائر جا ص ١1531‏ * 








ل 519 اسم 


بالأضافة 'الن جمال وهلاوة الألفاظ المسجوعة بان 'تكون حادة طدانة 
رنانة ء لا غثة ولا باردة “جل هم قائلها أن يصرف نظره الى السجع 
هون ان يع اعتبارا''الى: مفرداك» الالقاظ اللستعوعة .وما يفرط 
لها من الحسن » وأيضا المركب منها وما يشترطله منالحسن؛وصفى 
فق 'النقاقة والبود م وماتم 'اللفظ: المن #توجاء عدوا غير ونكت 
أو متعسف » هذا يخلاف مايجىء محمولا على الطبع فيكون فى غاية 
الحسن ؛ ويراه فى أعلى درجات الكلام ( واذا تهيا للكتاب أن يأتى 
به فى كتابته كلها على هذه الشريطة فانه يكون قد ماك رقاب الكلم 
يستعيد كرائما » وبستولد عقائمها » وفى مثل ذلك فليننافس 
وعن مقامه فليتقاعس ) 250 وهذا دليل على ذوق الرجل الادبى 
ووغافة كيت ونصرة: يمواهح اكلم #دولذا :وايناء يضشتوط أن يكون 
كل واحدة من السجعتين المزدوجتين مشتملة على معنى غير الذى 
اشتملت عليه اختها فيكون حسنا مقبولا » أما اذا كان المعنى فى 
الثانية يشبه لاولى > قانه ئيس من السجع فى شنىء » بل هو 
التظويل الذع .هو الذلالة على اللمنى ‏ بالفاظا يمكق الاستشقناء عن 
بعضها » ولذا وضع ثسروطا أربعة ليكون الكلام أولا سجعا » وثائيا 
مقبولا » وهذه الشروط جمعها فى الآنى : 


أولا : اختيار مفردات الألفاظ + 


(؟7) المثل السائر جا ص 191 + 





59# لس 


ثائيا : بعد أن تختار اللفظة المفردة » توضع فى تركيب مختار 
تمجاه 


ثالثا : أن يكون اللفظ فى الكلام المسسجوع تايعا للمعنى » 
لا العكس ٠‏ 


رابعا : أن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على 
معنى غير المعنى الذى دلت عليه أختها ركم ٠‏ 


المتكلف » فانه يجىء فى غاية الحسن وهو أعلى درجات الكلام 3 


تعريف المسجع : عرف ابن الأثير السجع فى كتبه » بأنه 
تواطق الفواصل فى الكلام المنثور على حرف واحد 0» وهو بمثابة 
القوافى فى الشعرءآى أن الفاصلة فى النثر تشيه القافية من الشعرء 


الأول : أن يكون الفصلان متساوبين » بحيث لا يزيد أحدهما 
على الآخر » وهذا هو السجع المتوازى لأن الفاصلتين تكونان فيه 
متوافقتين وزنا وتقفيه وذلك مثل قوله تعالى ( فأما اليتيم فلا تقهر » 
وأما السائل فلا تنهر ) نخاتفقت تقهر وتنهر وزئا وتقفية + ومثله 


(79) المثل السائر ١+‏ ص 159 والجامع الكبير ص 99؟ ٠‏ 
(:/7) المثل السائر جا ص ؟1١‏ والجامع الكبير ص 559 وانظر ك 
الايضاح ص ؟55 تجد الموافقة بين التعريفين * 





ل[ 5958 عنم 


قوله تعالى ( والعاديات ضبحا فالموريات قدحا » فالمثيرات صبما ٠‏ ) 
وهذا النوع أشرف أنواع السجع لما فبه من اعتدال () ٠‏ 

الثانى : أن يكون الفصل الثانى أطول من الأول بحيث يكون 
هذا الطول مقبولا ومعتدلا » فاذا خرج به عن حد الاعتدال صار 
معييا وهذا الذى يعرف بالترصيعفى النثر بخلاف ترصيعالشعر كقوله 

الثالث : عكس الثائنى وهو ما كان الفصل الثائى أقصر من 
الأوك فهو المعيب الفاحشش. ( وسيب ذلك أن السجع يكون قد استوفى 
أمده من الفصل الاول يحكم طوله » ثم يجىء الفصل الثانى قصيرا 
عن الاول فيكون كالشىء المبتور قيبقى الانسان عند سماعه كمن 
يريد الانتهاء الى غايته فيعثر دوتها ) «” 

وريما هذا هو الذى دفعه الى عدم التمثيل له خلاف القسمين 
السابقين ٠‏ 

وهذه الأقسام الثلاثة تندرج تحت قسمين كبيرين من حيث 
الطول والقصر : 


الأول : السجع القصير ؛ أى أن تكؤن كل واحدة من السجعتين 
مؤلفة من آلفاا قليلة » اذ كلما قلت الألفاظ كان أحسن » وذلك لقرب 


(ه7) المثل السائر ١<‏ ص 5 ٠‏ والافضل أن يقول فواصل * 
كل المثل السائر حاا ص +55 والايضاح ص ؟؟ا؟ ٠١.‏ 





بحَث. 5558 هسه 


الفواصل المسجوعة » ولا يستطيعه الا البارع لوعورة المسلك » وضيق 
المجال فى استجلايه » وتتفاوت درجاته بين عدة الغاظ تدا من 
لفظين لفظين الى العشرة ؛ فمما جاء من ذلك على لفظين لفظين قوله 
تعالى ( والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا ) أو قوله تعالى ( ياأيها 
المدثر قم فأنذر » وربك فكير » وثيابك فطهر » والرجز فاهجر ) + 


الثانى : السجع الطويل وهو الذى تطول فيه الألفاظ ء 
وتستجلب له وهذا آسهل تناولا من الأول » وأيضا تتفاوت درجاته 
بين عدة ألفاظ من آحد عشر الى اثنى عشر » واكثر من خمسة عشر 
لفط ماكو لا تله من ارون ندا اها بهو و4 بل :41 ضف 
( ما يزيد على هذه العدة المذكورة وهو عير مضبوط ) 0 » ونكتفى 
بمثال للسجع الطويل وهو قوله تعالى : ( والنجم اذا هو ؛ ما ضل 
صاحبكم وما غوى ؛ وما ينطق عن الهوى ) ومن ثم تظهر عقلية ابن 
الأثير الواعيه للتراكيب ؛ بل للألفاظ ومواضع استعمالها مومعناهاء 
ومبناها +٠‏ 


الفصلين من الكلام الانثور » وفائدته فىالشعر + أنه قبل كمال البيت 
الأول من القصيدة تعلم قافيتها » وشبه البيت المصرع بباب له 
مصراعان متشاكلان بكم ء : : 





0) المثل السائر جا ص ؟4؟ ٠‏ ش 
(8/ع) المثل السائر ١‏ ص ؟؟ وانظر الجامع الكبير ص 30ي> والايضاح 


ص 5؟؟ + 


سس ااا لس 


وعلى عادته بفضل ما جاء منه عفوا غير متكلف وما كان منه 
قليلا فيكون كالغرة فى الوجه » أو كالطراز من الثوب » لأن الكثرة 
لا تكون مرضية لانها تأتى عن تكلف ٠‏ 

ويقسمه الى سيع مراتب ؛: وهى قسمة تدل على الدقة فى 
معرفة الفروق الدقيةة الرقيقة المتموجة بين لفظة فى تركيب 
مصراع من الييث مستقلا بنفسه)قيفهم معناه دون الحاجة الى الشطر 
القيس : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدكل ٠‏ وان كنت ازمعت صرمى فاجملى 

فكل شطر من هذا البيت قائم بمعناه غير محتاج للاخر ٠‏ 

الثانية : ان بكون الاول من المصراعين مستقلا ينفسه غير 
محتاج للاخر : لمكن اذا جاء هذا الأخر كان مرئتيطا بالأول كقول 
آلم بأن أن تروى الظماء الحوائم 2 :٠.‏ وان ينظم الشمل اللمبدد ناظم 

فالمصراع الأول غير محتاج الى الثانى فى فهم معناه » لكن 
لا جاء المصرع الثانى ارتيطا فى المعنى ٠‏ 


<< المرتبة الثالثة : وهى التصريع الموجه » فيكون الشاعر مخيرا فى 


ل 5# لد 


وضع كل مصراع موضع صاحبه » ولا يختل المعنى ؛ لكن هذا 


كقول اين الحجاج البغدادى : 


من شروط الصبوح فى الهرجان .2.0 خنفية الشرب مع خلو المكان 


خلى تواضمنا” اللصراء الثانى مكان الأول والاول مكان الثانى 


لم يختل المعنى الذى هو عليه ٠‏ 
الرابعة : التصريع الناقص وفيه يكون المصراع غير مستقل 
بئفسه » ولا يفهم معناه الا بالمصراع الثانى » ولم يرض عن هذا 
ابن الاثير وهو محق فى ذلك لان هذا النوع من التظويل اذ المعتى 
فيه يؤدى فى بيت كامل كقول المتنبى : 
مغانى الشعب طيبا فى الفانى ٠١‏ يمنزلة الربيع من الزمان 


فان يفهم الشطر الأول الا بعد قراءة الشطر الثانى من البيت 


بلفظة واحدة وسطا وقافية » ولذا فهو ينقسم الى قسمين : 
)0( أن يكون بلفظة حقيقية لا مجاز فيها » وهو أدنى من القسم 
الثانى كقول عبيد بن الأبرص : 
فكل ذى غيبة ينوب ٠.‏ وغائب الموت لا يثوي 
(ب) أن يكون التصريع بلفظة مجازية يختلف المعنى فيها » 


ل كك 


فتى كان شربا للعفاة ومرتعا ٠.‏ فآصبح للهندية البيض مرتعا 


السادسة : التصريع المعلق » وهو أن يذكر المصراع الأول 
وبكون معلقا معاي در فى المصراع الثانى ؛ ويرأه معببأ جداء» 


الا لبها الثيل الطول الا اتجقي -- بصبح وما الاصباح منك بامثل 


فعلق المصراع 00 


السابعة 3 التصريع .١‏ أشطور وهو أدنى كرات القصريم 
وأقبحها » لأن التصريع فى البيت مخالفا لقافيته كقوك أبى نواس 


أقلنى قد ندمت على الذنوب --- وبالاقرار عدت الححصود 
مصرع بحرف الباء وسط البيت » ثم قفاه بحرق الدال رك ٠‏ 


الترممسسيع 

اوقد" اعضوف الى[ الأكين اغنيقا قاقما مراسة + وهدة القزويتي 
نوعا من أنواع السجع » فجعله ثالث الثلاثة ؛ المطرف » والمتوازى 
وَالعرْصيم » وان كان تعريفهما واحدا : فهو عند ابن الأثيز ( أن 
تكون: كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظ من ألفاظ 
الفصل الثانى فى الوزن والقائية ) نب ٠‏ 


(05) انظر المثل السكار جا ص 749 : ص 551 ٠‏ 

(3) الكل لان ج١1‏ ص : 5 ومو نفس تعريفه فى ٍ الصاح مو لحرا 
الأرد مخالفا لا نوائية من الفصل الثاني / والاموسب مساوية انظر 
ص 59568 * 





7 له 


واسترط التساوى لكى يخرج منه غير المتساوى بالتكرار مثلا 
كفوله تعالى ( ان الابرار لفى نعيم » وان الفجار لفى جحيم ) فتكرار 
لفظ « لفى » أخرجه من الترصيع لعدم التساوى ٠‏ وقد زأد بعض 
زيادة فى المفتاح المنثا فقال فى تعريفه ( أن تتوخى سجع مقاطع 
الاجزاء » وتصيرها متقاسمة 'النظم متحادلة الوزن ) فقيد الترضيع 
بتقاسم النظم وتعادل الوزن فأصبح قيدا آخر يخرج ما عداه » 
ومثل لذلك بقول الخنساء : 


حامى ١|‏ نيقة 5 أ خليقة 7 4 لسدى الطريقة و اع وضرار 
جواب قاصية جزاز ناصية ٠20‏ عقاد ألوية للخيل جسترار 


وان كان هنا كد قصره على .الشعر فقط ؤكم + 


اله يلديص ان الترهوع برقي الاقر .و القن يخافنة غنن 
المحدثين » غير أنه قليل جدا » لما يتطليه من زيادة التكلف والتعسف 
وتعمق الصنعهة » ويقسم أرياب هذه الصناعة الترصيع الى قسمين 
أما هو فلا ميل الى تلك القسمة لأنه يرى الترصيع فى القسم الآول 
منها فقط » وعلى كل فانه آورد القسمين ومثل للهما والقسمان هما'+ 


الأول التساوى فى الوزن والقافية » والقسم الثانى : الاختلاف 
فى الوزن » لان ذلك يخلو من الترصيع وهو بالسجع أولى ٠‏ 


القسم الاول ٠‏ ومثل له نثرا وشعرا » فمن أمثلة النثر:'التى 
أوردها لهذا النوع قول الحريرى فى مقاماته ( فهو يطبع الاسجاع 
بجواهر لفظه » ويقرع الاسماع بزواجر وعظة ) فألفاظ الشق. 





* المفتاح المنشا ص ؟0*‎ )8١( 


سسسسسسس ص11 

















بح 17 جه 


الاول من الكلام مساوية لألفاظ الشق الثانى وزئا وقافية ؛ فيطبع 
تساوى يشر ع » والاسجاع والاسماع وجواهر وزواجر »؛ ولفخله 


فمكارم أو كيتها متبرعا .٠.‏ وجرائم الغيتها متورعا 


العجار الكاني 3 أما القسم الثانى الذى برفضه4ه من الترصيع م ققد 
أورد أمثلة يكتايه الجامع وحللها وسنكتفى يمثال واحد منها وهو 
قول تأبط شرا 


حمال ألوية ر شهاد أندحية ٠.2‏ فول محكمة جواب افاق 


| فألوية تساوى أندية وزنا وقافية » لكن حمال لا يماثل تسهاد 
فى القافية » وان اتفقا وزنا » أما قوال فتساوى جواب » لكن محكمة 
لا يوازن نى آفاق 40 + ولذا رفض هذا النوع ؛ وان كنا لا ندرى لاذا 
أتى به فقط فى كتابه الجامع الكبير دون القسم الاول الذى عده 


التو -سيح 


قسسة القوينى بالتشريع كم وان ع كانا مثفقين فى التعريف 
الأن عبارة القزوينى وغل 3 0 فهى 6 لى كا »م أما 





(؟8) الجامع الكبير ص 5186 * 


7 ا ا 


بحرين مختلفين » فاذا وقف من البيت على القافية الاولى كان 
شعرا مستقيما من بحر على عروض واذا أضاف الى ذلك مابنى 
عليه شسعره من القافية الاخرى كان أيضا شعرا مستقيما من بحر 
آخر على عروض وصار ما يضاف الى القافية الاولى للبيت كالوشاح 
وكذلك بجرى الامر فى الفثرتين من الكلام المنثور فان كل فقرة 
منهما تصاغ من سجعتين نم + الا أنه يحسن استعماله فى الشعر 
بخلاف استعماله فى النثر ٠‏ 


اسلم ودمت على الحوادثمارسا 0 ركنا كبير أوعضاب حجسراء 
وثئل اراد ممكنا منه على رتم الدهور وفز بطول بقساء 

فهذان البيتان يذكران على قافية أخرى وبحر آخر فنقول 
اسلم ودمت على الحوا 5 يث ما رسا ركنا يسيير 
ونل الراك ممكئا ٠.2‏ منه على رقم الدهور 


00 أيضا قول الحريرى و : 
5 0 5 3 2 - لل لاسلس اويا لحن 
م 2 0 ٠‏ 
ياخاطب ٠‏ الدنيا الدنية انها 06 .'٠‏ شرك ا وقسرارة الاكدار 
دار متى اضككت فى بومها ٠.‏ أبكت نحدا بعدا لها من دار 


واذا أطل سحابها لم ينتقع | .'. منة صدى تجهامة الغفرار 


نماذا اقتصرنا ووقفنا على الردى كان هذا البيت من الضربه 


1>»11>»''ك”“ميب 


ر65) اأثل السائر ج15 0 


508 سم 


على الاكدار كان البيت من الضرب الثانى من الكامل وهو ٠:‏ 


عظم 


ولذا يرى اين الأثير أن هذا النوع لا يستعمل الا متكفا ومرد 
الحسن فيه لما بحتويه من صناعة ء لا يمافيه من براعة » وأحسنه 


«الموازئة تسيه: السجع فى المعاد'ة لا الممائلة » ففى السجع 
اعتدال » وزيادة على الاعتدال » وهذه الزيادة هى تمائل أجزاء 
الفواصل اجيئها على حرف واحد » أما الموازنة ففيها اعتدال السجع 
دون تماثل الفواصل ولذا يصح أن يقال كل سجع موازنة وليس 
كن-موازنة.سجعا. » لأن السجع أخص من الموازنة » وهى مثله » كما 
توجد فى" النثر توجد فى الشعر +٠‏ 


أما حدها عنده فهى أن تكون الفاظ الفواصل من الكلام امنثور 
متساوية. .في الوزن ٠‏ وأن يكون صدر البيت الشعرى وعجزه 
متساوى الالفاظ وزنا ردم ونصه فى التعريف عن الوزن وصمته 
عن التقفيه دليل على أنه لم يشترط التساوى فى القافية ذلك الشرط 
الذى الماكتم السجع »ه وان كان قد أدخل فى د ما عرفه 





جرهم الثل السائر ج ص 530١‏ * 
ردم الثل السائر جا ص 8" ٠‏ 





لت ام الس 


القزوينئى يأسم الممائلة م ومثل لذلك بقوله تعالى ( وآتيناهما 
الكتاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقيم ) 0 ٠‏ أما تعريفه 
لها فى كثايه المفتاح المنشا فانه أوضح » فقد عرفها بقوله : أن 
تكون الالناظ متعادلة ‏ أى وزنا ‏ متوالية الاجزاء حسنة الترتيب 
كقول امرىء القيس : 


سليم الشظا عبل الشوى شنج النسا ٠‏ له حجباب مشرفات على القال(0). 


وقد مثل للموازنة بقوله تعالى ( واتخذوا من دون الله آلهة 
ليكونوا لهم عزا » كلا » سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ؛ 
ألم ثر أنا أرسلنا الشباطين على الكافرين تؤزهم أزا » فلا تعجل 
عليهم ائما تعدلهم .عدا ) فالآيات عزا » وضدا ء وآزا » وعدا ؛ 
كلها على وزن فعلا وان اختلفت حروف المقاطعم التى هى فواصلها » 
وأمثال ذلك كثير فى القرآن الكريم ٠‏ أماما جاء من هذا النوع شعرا 
قول ربيعة من ذؤابة : 
إن يقتلوك فقد ثلت عروشهم ... بعتيبة بن الحارث ين شهاب 
باشدهم بأسا على أصحايه .'٠‏ وأعزهم فقدا على الاصحاب 


الموازئة فى البيث الثانى » فان بأسا وفقدا على 


وقد وردت 


وزن واحد ٠‏ 





03_72 الايضاح ص *5؟؟ * ا 
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افد سا 


الاعتدال الذى هو مطلوب فى جميع الاشياء » فاذا اعتدلت مقاطم 


لزوم مالا يلزم 


وهو أن يلتزم مؤلف الكلام سعرا وئثرا يمالا بلزمه » وحده فى 
النثر هو أن تكون الحروف التى قبل الفاصلة حرفا واحد » أما فى 
الشعر#ههو أن تعسارى الخروف التى قبل تروى الأبيات الشتعرية رخ 


وخيره ما كان عن طبع وسليقة » وما جاء عفوا غير متكلف ؛لان 
الالفاظ أذا جاءعت فى هذا النوع عن سلامة طيبع وكانت غير مستجيبلة 
ولا متكلفة كانت غير محتاجة للتائق » وهذا فرق بين المتكلف وغير 
المتكلف فالمتكلف ( هو الذى يآتى بالفتر والروية » وذلك أن ينفى 
الخاطر فى طلبه » ويبعث على تتبعه واقتناص أثره » وغير المتكلف 
يآتى مستريحا من ذلك كله ) 60 + فاذا ما س'منح للناثر أو الشساعر 
أثناء صياغه عمله الفنى كان غير متكلف مما يدل على الطبع والتمكين 
ميخلاف المتكلف ٠‏ 


وقد الق المعرى فى ذلك كتابا سماه بالازوميات ومثله فى 
ذلك مثل باقى الشعراء والكتاب فآورد فيه الث مع السمين : ولذا 
فان امن الاثير رآى أن ما جاء عن العرب الاقدمين من اللطافة 
ما يشهد لنفسه كأنه الماء الجارى: فمن جيد المعرى :. 


٠ 3889 المثل السائر جا ص‎ )١( 
٠ المثل السائر جا ص 5/ا؟‎ )9١( 





ه# د 


ا تنطلبن بالة نك حاجة قلم البسليغ بغير حد مغزل 

سكن [سماكان السماء كلاهضا ٠‏ هذا له رمج وهذا أعسزل 
ومما ورد عن العرب قول طرفه بن العبد : 

|آلم ثور آن امال يكسب زهله ٠‏ فضوحا إذا لم يعط منه نواسسبه 

أرى كل مال لامحالة ذاهيا ٠.‏ وأفضله ما ورث الحمد كاسبه (937) 
ويبقول أبن الاثير عن نصيدة كثير عزة التى مطلعها : 

خليلى هذا ربع عزة فاعقلا 2 قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت 


لنئة تكاد تترقرق من ينها وسهولتها » وليس عليها من أثر الكلفة 


تشمىء ( كعم ٠‏ 


ومما ورد منه فى القرآن الكريم قوله تعالى ( اقرأ باسم 
ريك الذى خلق » خاق الانسان من علق ) وقوله أيضا ( والطور 
وكتاب مسطور ) وقال أيضا ( قال قرينة ربنا ماأطغيته ولكن كان 
فى خازل يعيد » قال لأ تختصموا لدى وقد .قدمت ليكم بالوعيد 
ويعلق على هذه الهيات قائلا ( ولا نجد ذلك فى القرآن الا قليلا ) * 
أو » ( وتقد ورد فى القرآن الكريم سىء من اللزوم آلا أنه يسير 


جدا ( حتف « 
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ومما ورد نثرا من كلام العرب قول بنت قيس بن خالد ذى 
الجدين بعد ما تزوجت غير لقيط بن زرادة بعد موته » قالت عن لقيط 
( أنه خرج فى يوم دجن وقد تطيب وشرب » فطرد البقر » فصرع 
منها » ثم أتانى وبه نضح دم » فضمنى ضمة » وشمنى شمة 
فليتنى مت ثمة ++ ) «ه فقولها : ضمنى ضمة » وشمنى شمة » 
ومت ثمة » كلام غير متكلف ولذا عليه رونق الطلاوة والحلاوة ٠‏ 

برافييية الاس مم هلال 

ويسميه بالمبادى والافتتاحات » أو ببراعة الاستهلال فقد جاء 
فى كتابه المفتاح المنشا ( وأما براعة الاستهلال : وهو أن تبتدىء 
بفاتحة الكتاب الذى تكتبه بكلام مخترع يكون دالا على كافة 
الكتاب ) ١‏ ولذا آثرناها عنوانا لما يعرف بحسن الابتداء أو المبادى 
والافتتاحات » فكلها تسميات لمدلول واحد » وهو ركن ركين للبلاغة 
والكتاية » فانه لابد أن يكون مطلع الكئاب عليه جدة ورشساقة تدلان 
على ما فى الكتاب ولذا فانه لا يكون الكاتب كاتبا الا اذا أجاد المطلع 
والمقطع » وآن يكون المطلع مبنيا على مقصد الكتاب م ٠‏ 

ويعرفه أبن الاثير بقوله : ( أن يجعل مطلع الكلام من الشعر 
أو الرسائل دالا على المعنى لمقصود من ذلك الكلام ) م فيكون 
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أول ما يقابل لقاارى» أو لسامع كلاما يستدل به على فهمالمعنى الذى 
وراءه سواء للكتاب أو القصيدة » وهذا يتطلب من الكاتب أو الثشاعر 
أن يراعى الموضوع الذى يكتب فيه أو ينشد فيه اذ لكل مقام مقالء 
فما يناسب الغزل » لا يساير الرثاء » وما يتطلبه الموضوع الذى 
يكتب فيه » فان كان فتحا ونصرا » أو هزيمة وخزلانا أتى بما يتناسب 
وذلكء وعلبه اذا كان الحدث مهما أن يجعلبهفى مطلع كلامه » كى 
بزيد فى تشويق السامعين لما بعد هذه المقدمة : ولذلك فالناس 
فريقان فى هذا : فريق وعى فأجاد » وآخر خمل فقصر » فذكر 
ما يثقل على النفس مما تنفر 6 بل مما تتشاءم منه ( ومن أدب 
هذا النوع الا يذكر الشاعر فى افتقتاح قصيدة المديح ما يتطير منه 
وهذا يرجم الى أدب الدرس » فينيغى أن يحترز منه فى مواضعه 
كوصف الديار بالدثور والمنازل بالعفاء . وغير ذلك من تشتت الالاف 
وذم الزمان » ولاسيما اذا كان فى التهانى » فانه يكون أشد قبحاأ » 
وائما يستعمل ذلك فى الخطوب النازلة والنوائب الحادثة » ومتى 
كان الكلام فى المديح مفتتها بشىء من ذلك تطير منه سامعه ) :0 ٠‏ 

اذن وجب على مؤنف الكلام أن يتحرز ويختار » فلا يفجأ 
سامعه يما يكرهه أو يعافه » وكلما كان بارعا دل فى افتتاح قصيدته 
على ما تحوبه القصيدة بأكملها أو الخطاب برمته ٠‏ 
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واذلك وجدنا ابتداءات القرآن الخريم من ابرع ما جاء فى 
الابتداء فنجد السورة أحيانا تبدأ بالنداء الذى يوقظ السامع 
ويدعوه للاصغاء » وأحيانا تيدأ بحروف يسيرة : غاية فى الاعجاز 
والغرابة » بل ان معناها يتساوى مع مبناها فى النذير أو النصح » 
أو الارشاد وترك الغى » ولذا وجدنا ما كان من حرف واحد مثل قوله 
تعالى ( ص » ن » ق ) وما كان على حرفين كقوله تعالى ( حم » 
طس ) أو ثلاثة فما فوق كقوله تعالى أيضا ( الم » عسق » كهبعص ) 
وما كانه ذلك وها :مداولا لذلالات خاصة مناسية سيقت فى 
مناسيتها » ودلت على ما عليه الكلام .التالى » وكلها معانى بديعة 
وافتتاحات بارعة ..٠‏ 





فاذا كان استهلال كتاب من الكتب السلطائية » فيجب على 
الكاتب أن يختار من التحميدات ما يكون مناسبا عانى الكتب » 
أما اذا أراد الشاعر أن بذكر مكانا أو بعض |انازل فى قصيدته » 
فيختار من الاماكن والمنازل مازق لفظه » وحسن النطق به كالعذيب» 
والغوير » ورامة » ويارق والعقيق » واذا أراد ذكر أسماء النساء 
فى الغزل » فليذكر مارق أيضا من الاسماء » نحو سعاد ؛ وأميم 
وفوز 0٠٠‏ كما أنه ليس من شرط الابتداء آلا يكون مما يتطير منه 
فقط » فان من الابتداء ما يستقبح وان لم يتطير منه كقول أبى 
تمام . ش 
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قدك اتكب اربيت فى الغاواء 7٠‏ كم تعذلون وائتم سسجرائى 
اذا هناك ابتداءات يتطير منها كقول اسحق الموصلى للمتعصم 
عتذما مئى قنصره : 
يادار غيرك البلى ومحساك ٠‏ باليت شعرى ما الذى أبلاك 
فيتطير المعتصم يذلك وخرب القصر ٠‏ 
ومئها ما يستثقل وان لم يكن مستقبحا فى معناه كما قال 
البمترى : 
ان البين مئة لا تؤدى 702 ويدا فى تماضر بيفساء 
فهذا الاسم شوه رقة الغزل * 
بالاضافة الى أن هناك ابتداءات نادرة + كقول المتنبى متغزلا : 
أتراها لكثرة الشاق ٠‏ تحسب الدمع خلقة فى السآقى 
ومن بارع الابتداءات التى وردت قول آشجع السلمى حيث 
قال : 
قصر عليه تحية وسسسسبالم اخلعت عليه جمسيالها الايام 
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أو قول الخنساء فى أخبها : وقد جمعت جميع اخداح فى بشن * 
من اكجد الا والذى ثلت أفضصل 


ما دلغت كف أمرىء متناولا 0 
0 وانأطنبوا الا الذىفيكفضل!"') 


وما بلغ المهدون للناس مدحة 
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ومن الابتداءات التى وردت فى أوائل الكتب وهئ دالة بارعة 
ومناسية » ما قله ابن الأثير فى فتح احدى فقال : ( هذا الكتاب 
مشافه بخدمة الهناء للمجلس السامى جدد الله له فى كل يوم فتحا » 
وبدل عرش كل ذى سلطان لديه صرخا + وجعل كل موقف من مواقف 
جوده وبأنسه يوم فظر » ويوم أضحى ‏ وكتب له على لنسان الاسلام 
ولسان الايام ثناء خالدا ومدحا ؛ وأسكئه بعد العمر الطويل دارا 
لا يظمأ فيها ولا يضحى ٠٠٠‏ ) 000 ثم أكمل بعد ذلك الكتاب فى 


التقحء 
التغلص والاقتصاب 


من المعانى فبينما هو فيه اذ أخذ فى معنى آخر غيره وجعل الأول 
سييا اليه فيكون من بعضه. آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع 
كلامه » ويستآائف كلاما آخر ٠‏ وهذا التعريف قريب من تعريف 
الخطيب القزوينى الذى أضاف على معنى هذا التعريف وجوب مراعاة 
الملاءعمة بين المعنى المنتقل اليه والمنتقل منه 0١5‏ وهو ما تئيه اليه ابن 
الاثير 0٠05‏ ٠_فقال.:‏ هو أن تنتقل من الصفحات » والادعية الىالمطلوب 
فى الكتاب » انتقالا حسنا غير خارج فى اللفظ والمعنى 0 » وترجعم 
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أعدة التخلص الى أن المتكلم لا يشعر بفجوة أو بانقطاع فى الكلام 
بل يكون الكلام متصلا كأنه مأخذ يرقاب بعضه بعضا » أو كأنما 
أفرغ أفراغا » ولن يتسنى هذا لكل شاعر أو كاتبٍ » فلن يستطيعه الا 
لمفلق من الشعراء » والبارع من الكتاب » وأفضله ما جاء عفوا غير 
متكلف أو مصنوع » هذا ميسور للكتاب » أما الشعراء فان الوزن 
والقافية يضيقان عليهم ٠‏ 1 


فمن أحسن ما جاء فى التخلص قول المتنبى : 
وأورد نفس والمهند فى يدى .:. موارد لا يصدرن من لايجسالد 
ولكن اذا لم يحمل القلب كفيه .:. على حالة لم يحمل الكق نسساعد 
خليئى انى لا أرى غير تساعر فكم منهم الدعوى ومنى القصائد 
فلا تعجبا ان السيوف كثرة .:: ولكن سيف الدولة اليوم واحسد 

مما دفع أبن الاثير الى قوله تعليقا على هذه الابيات ( وهذا 
هو الكلام الاخذ بعضه برقاب بعض » آلا ترى الى الخروج الى 
مدح الممدوحفى هذه الابيات كأنه أفرغ فى قالب واحد » ثم أن 
أبا الطيب جمع بين مدح نفسه » ومدح سيف الدولة فى بيت واحد» 


وهو من يدائعه المشهورة ) رحملم ٠‏ 


وهناك أمثلة عديدة أوردها للمتنبى وغيره من الشعراء وكلها 
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مازال يلثمنى مراشفه 1١‏ ويعلئى الابريق والتدح 
حتنى: استرده الليل كحلعته ٠00‏ وبذا خاال سواده وضح 
وبدا المبيباح كان غرته ١‏ :: وجه الخليفة حين يمتدح )0٠١7‏ 


فساد هذا الرأى » لان التخلص هو خروج من كلام الى آخر 
غيره بلطيفة تلائم بين الكلام الذى خرج منه والكلام الذى خرج 
اليه ومن يتدبر القرآن سوف يرفيه كثيرا من مواضع التخلص» 
كالخروج من الوعظ والتذكير والبشارة بالجنة الى أمر ونهى ووعد 
ووعيد » ومن محكم الى متشايه » ومن وصف لنبى الى ذم شيطان 
بلطائف .دقيقة ومعان يآخذ بعضها برقاب بعض » وضرب لذلك 
مثلا بيقصة سيدنا أبراهيم مع تومه رام 2 وقسة يدانا لوي 
مع قومه حيث قال تعالى : ( واختار موسى قومه سبعين رجلا 
ميقاتنا » فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شت أهلكتهم من قبل 
واباى > أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » أن هى الافتتك تضل بها 


من تشاء » وتهدى بها من تشاء » آنت ولينا فاغفرلنا وارحمنا وأنت 


خير الغافرين ء واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة » وفى الاخرة انا 
فسأكتبها للذين يتقون » ويؤتون الزكاة » والذين هم بآياتنا يؤمنون 
الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
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التوراة والانجيل يآمرهم بالمعروف ويثهاهم عن امنكر :7 ويُحل 
38 الطييات ويحرم عليهم الخباثث ويضع عنهم اصرهم والاغلال 
التى كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذى انزل معه أولئك هم الململحون ) قفى هذه الايات ذكر الله 
تعالى موقف موسى من قومه » فلما أراد ذكر سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام ذكره بتخلص انتظم به بعض الكلام ببعض » قعندما 
قال سيدنا موسى عليه السلام ( واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة 
وفى الآخرة ). أجابه سبحانه وتعالى بقوله : ( قال “عذابى أصيب 
به من أشاء ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتيها الذين )صفاتهم 
وحالهم كذا وكذا وهم الذين ( يتبعون الرسول النبى الأمى ) ثم 
جاء سبحائه وتعالى بصفات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى 
ختم الكلام ٠‏ .م كما يرى أيضا أن سورة سيدنا يوسف عليه 
السلام مليئة بالتخلصات والخروج من معنى الى آخر + كما أورد 
لنفسه مجموعة من كتاباته ورسائله تدليلا على قهمة وامسستيعايه 
وتذوقه للتخلص .م ومثلما أتى بالتخلمات الفخمة الفحلة أى 
البديعة المستحسنة أتى أيضا بالوان من التخلص البارد الخالى 
ف مسحة الجمال والاقتضاب منه أولى » كقول المتنيى عندما أرأد 
الخروج من الغزل الى المديح : 
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نا بيك كل خاو مستهاما ٠.‏ وأصبح كل مستور خليعا 

أحبك أو يقولوا جر نمل .. ثبيرا وابن ابراهيم ريعا )1١1١(‏ 
فير أه اكفاك كاردا متت وطن للق ا لام كان ون د 

اسل رئاتس ل ا ا ا 


3 


: الاقتضاب عكس التخلص » لان الاقتضاب يقطم كلام الثساعر 
. الذى هو فيه :» ويستآنف. كلاما آخر غيره من مديح أو هجاء أو غير 
.ذلك » ولا يكون. للثانى علاقة بالاول 005 وقد يكون وصل الكلامين 
يلفظة « آما بعد » أو « هذا »ع ٠‏ 


فعندما يفتتح المتكلم كلامه بحمد الله وذكره » يثنى بذكر 
الغرض الذى ساق الكلام من أجله » فيأتى يلفظة أما بعد ليفصل 
بين كر أله 2 وحمده ودين ما أراده بهذه اللفظة © وهو فى 


أما' لفظة هذه فهى علاقة وكيدة بين الخروج من كلام الى 


كلدم آخر عدر ده برقد وردت هذه اللثئاه فى القرآن الكريم فى أكثر 
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من موقع ومثال ذلك قوله تعالى : 


( واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولى الايدى 
والابصار » آنا أخلصناهم بخالصة ذكزى الدار » وانهم عندنا 
إن المصطفين الاخيار » واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل 
من الاخبار هذا ذكر وان للتئقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة 
لهم الابواب ) فأورد ذكر الانبياء عليهم الصلاة والسلام » وعندما 
أراد أن يذكر بادا آخر غيره وهو ذكر الجنة وأهلها قال ( هذا 
ذكر ) ثم قال ( وان للمتقين لحسن مآب ) » وعندما أكمل الكلام 
وأراد أن يعقبه بذكر أهل النار قال : ( هذا وان للطاغين شر مآب ) 
ذكها فقول ابن «الاثين ر وذلك من قصل .الخطاب الذى هو الطف 
موقعا من التخلص ) على + كما يآتى بأشعار وردت فيها لفظة 
( هذ هذا ) اكنها ما جنة وينتهى ينتهى الى حكم عام خلاصته أن الاقتضاب 

فى الشمر “لا يحصى 6 بخلاف التخظلض الذى هو بالنشية الى 
0 التخاص يأتى فى شعر الشاعر 
المجيد قليلا أما الاقتضاب فهو كثير فى شعر الشعراء » من ذاك 
قول أبى نواس فبينما هو يصف الخمر ويقول : 
فاسقئى كأسا على عثل 22 كرهت بده اثنى 
عبيف الو لاي ا لخترويا سات فى يداي 
لسوت تن فول لت اليو لومت ال 


و اي يني عبش لوا وه 
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حتى قال : 


تضحك الدنيا الى ملك 1ع قام بالاثار والستن 
سن للناس الندى فنكوا 24و فكان اليغل لم يكن 


بخكم عام على تسعر ابى نواس قاثلا ( فآكثر مدائح أبى نواس 
قتضيه هكذا » والتخلص غير ممكن فى كل الاحوال وهو من 
7 يأك علم البيان ) ككلم + 


هذا الفن من فنون البلاغة بيتناوسه علمان من علوم البلاغة هما 
المعانى واليديع فادا حان البديع يبيحث فيما يضسب الكلامم زخرفا 
وايداعا » فان الفائدة المرجوة من الالتفات هى كسب الخلام طلاوة 
ووحوفا وايدعا لان السامع عند ما يسمع احدى صور الألتقات 
فانه يجد لذلك التحويل لذه ومتعة لا يجدهنا للخلام عندما يخلو 
من الالتفات 4 ولما فيها من الجدة والطرافة فيشحذ فكره وينشط 
عقله وخياله لفهم مرامى الصورة الالتفاتية » وثكيعا لذلك فان لعلم 
اليديع نصيبا فى الالئفات + 


ل وَآيضا -علم ' المعائق فانه يقضى يتطبيق الكلام ده 
لكان » قاذ" تظرنا الى الشق الاآخر من الالتفات ‏ أعنى ما يكون 
من" فواكده" :--لوجدنا أن صور الالتفات تتطلب مزيدا من اصعاء 
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السامع 6 والمقام يقتضى أيضا جذب اهتمام السامع لعظم المقام 4 
أو لخطر ثسأنه » كأن يكون المقام مدها فى عظيم » أوسيان دليل 


ولذا فان من اعتبره من مباحث علم البديع نظر الى كون 
الالتفات يكسب الاسلوب طرافة وزخرفا » ومن اعتيره رافدا من 
روافد المعائى نظر الى أنه يراعى المقام الذى سيق فيه ٠‏ 


وان كنت أرى أنه بعلم البديع ألسق لأن علم البديع كما هو 
معروف العلم الذى يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
تطييقه على مقتضى الحال » ووضوح الدلالة » فهذا دليل على أن 
البديع يآتى بعد أن يكون المتكلم فد طبق شسروط علمى المعاني 
والبيان » اى مقتضى الحال ووضوح الدلالة ومن ثم فان منزله 
علم البديع بعد منزلة علمى المعانى ودلبيان ٠‏ وهذا ما يحدث فى 
الألتفات فائه بيراعى مقتضى الحال » ثم يدبج ويزخرف الاأسلوب 
بعد ذلك +٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان هذا الفن واضح ظاهر فى ذهن ابن الاثير 
وكما سوف يتضح لنا فانه حق له أن يتيه على غيره بدراسته / 0" 
وميه شيجانه «اليزبية 4 ابوة بالشجافة الحسية لدي الانسان 
الشجاع بل هو فى نظره خلاصة علم البيان مع أثدياء أخرى عملت * 

تتمويلة شرل ابن الاثير بأنه الانتقال من صيغة الى أخرى » 
كالانتقال من خطاب حاضر الى غاثب » أو غائب الى حاضر » أومن 


7177 ل 'ا77 0 


(01) الجامع الكبير ص 5 * 











سااخة5 ا سس 


فعل ماض الى مستقيل أو من مستقبل الى ماض 005 + أو أن يكون 


المتكلم فى كلام فيعدل عنه الى غيره قبل أن يتم الاول ثم يعود اليه 


فيتمه فيكون قيما عدل اليه مبالثة فى التأكية وزيادة فى الاغتناء 


بةه (فئنة 0 


وأتسام هذا .الفن متنائره بين كتبه » هكل منها يكفل الآخر » 
ينقسم عنده الى قسمين كبيرين : 
اول : سم خاص بالافعال » وكيف يكون الالتفات والانتقال 
نينهنا ٠‏ ش 
لكن بالنظر الى هذين القسمين » وما يندرج تحت كل قسم مما 
استخلصناه من دراسئنا لكيه ونيداً أولا ١‏ بالافعال : 


أوله : الألتفات فى الأفعال : © وهو ما يكم بين أقسام الفعل 


:الثلاثة الماضى » والمضارع والامر » وقد عبر عن المضارع بالمستقيل 


تقاصدا يه ذلك النوع من الافعال وهو : 


م الرجوع من الفعل المستقيل ألى فعل الأمر : وليس الهدف 
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من هذا النوع هو التوسع فى الكلام » بل ثمة هدف اكير من ذلك 
وأبلغ » اذ القصد من ذلك بالاضافة ألى ما تقدم تضخيم حال 
من أجرى عليه فعل الامر + وتعظيمه » وعليه جاء قوله تعالى هكاية 
عن قوم هود ( ياهود ما جثتنا ببينة » وما نحن بتاركى آلهتنا عن 
قولك وما نحن لك بمؤمنين » ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوءء 
قال ائنى اشهد الله » واشهدوا أنى برىء مما تشركون ) ؛ فسياق 
الكلا يقضى بأن يقول انى اشهد الله واشهدكم ليكون موازنا له 
وبمعناه » غير أنه عدل عن هذا لان اشهاد الله على البراءة من 
الشرك صحيح ثابت » وأما اشهادهم » فما هو الا تهاون بهم وقلة 
اكتراث لامرهم » فلاختلاف ما بيثهما عدل عن المضارع الى الامر 
فقال : واشهدوا رذال ٠‏ 

؟ ل الرجوع عن الفعل الماضى الى فعل الأمر » وتأتى هذه 
الصيغة توكيدا لما أجرى عليه فعل الامر كان العناية بتحقيقه » كقوله 
تعالى ( قل أمر ربى بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 
وادعوه مخلصين له الدين ) فرجع عن الماضى الى الامر فقال : 
له وأقيموا وادعوه أى للعناية بتوكيده فى النفوس لان الصلاة 
أوكد فرائض الله على خلقه » ثم أتبعها بالاخلاص. الذى "هو عمل 
القلب ) رذال + 


عات الأخيان عن الفعل الماضى بالمستقبل » فالمضارع اذا 
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فيها » ويستحضر تلك الصورة حتىيكأن السامعيشاهدهاءوان الفعلين 
يشتركان فى ذلك » الا أن الفعل المضارع أوكد وأشد تخيلا لأن 
السامع يستحضر صورة الفعل حتى كأنه ينظر الى الفاعل فى حالة 
وجود الفعل منه » وذلك كقوله تعالى ( والله الذى أرسل الرياح 
فتثير سحايا » فسقناه الى بلد ميت » فآحيينا به الارض بعد موتها » 
كذلك النشور ) » فبالرغم من تقدم الفعل الماضى وهو «أرسل» 
وتآخره أيضا وهو « أحيا » الا أنه أخير بالمضارع عن الماضى 
فقال تثمر مهو حكابة الحال التى بقع فيها اثارة الريح السحاب » 
كما 0 فيه استحضارا للك الصورة البديعة الدالة على الله سبحانه 
وهكذا يفعل بكل فعل فيه تمييز وخصوصية كحال تستغرب أوتهم 
المخاطب » ومثله قول تأبط شرا فى قتله الغول : 
يانى قد لفيت الغول تهعوى 0 بسهب كالصحيقة صحصحان 
فاضربها يلا دهش فخرت ٠.‏ صريعا لليدين + وللجسران 
لخب عن الماضى بالشارع فقال « ونام 6 لانه 0 أن 
اباعا ل بالماضى عطفا 
على لقيت لزالت هذه الفاكدة المأكورة » فهو بهذا دعى السامع 
الى أن يتخيل قيامه بالضرب وأمامه الغول وقد رفع السيف ليضربها 
ولن يثم هذا الا اذا كان التعبير عنه بالمضارع » بدلا من 0 فددك 
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ع الاخبار عن الفعل المضارع بالماضى » وفائدة ذلك أن 
الفعل الماضى اذا أخير به عن الفعل المضارع الذى لم يوجد بعد 
كان ذلك أبلغ وأوكد فى تحقيق الفعل وايجاده ؛ لان الفعل الماضى 
يعطى من المعنى أنه قد كان ووجد » وائما يفعل ذلك اذا كان الفعل 
المضارع من الاسياء العظيمة التى يستعظم وجودها » تلك التى لم 
توجد » والامور المتعاظمة التى لم تحدث فينزل منزلة ما كان وما 
وجد فالغرض بذلك تبيين هيثة الفعل واستحضار صورته لتخلير أمام 
السامع وكأنه يعاينها أو يشاهدها » وهذا هو الفرق بين هذا النتوع 
وبين سابقة » وأمثلة ذلك كثيرة منها قوله تعالى ( ويوم ينذخ فى 
الصور ففزع من فى السموات ومن فى الارض ) » فقال « ففزع» 
بالماضى بعد ما قال « ينفخ » بالمضارع وذلك للاشعار بتحقيق الفزع» 
وهو واقع لا محالة » فالتعيير بالماضى دل على وجود الفعل وأنه 
مقطوع بحدوثه (اك0 + 2 

م # الاخبار ياسم المذعول عن الفعل المضارع © وقد أوردته 
فى أقسام الفعل » وذلك لقريم اسم المفعول فى عمله من عمل 
م ارامة لكان يكت تعمج تمطاة امن ذلك امول على ' 
/ ان فى ذلك لآية أن خاف عذاب الآخرة » وذلك يوم مجموع له 
الناس » وذلك يوم مشهود ) فأتى باسم المفعول لما فيه من الدلالة 
على ثبات معنى الجمع لذلك اليوم 059 * ا 
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ثانيا : فى الاسماء 


١‏ من الفيبة الى الخطاب : وبستعمل هذا الاسلوب للتفئن 
فى الكلام والاتساع فيه » كما أن الانتقال من اسلوب لاسلوب فيه 
تطرية لنشاط السامع » وايقاظا للاصغاء اليه » هذا بالاضافة الى 
أنها تستعمل لتعظيم شسأن المخاطب كقوله تعالى فى سورة الفائحة 
(الحمد لله رب العالمين»الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؛اياك نعبدواياك 
تستعين #اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين آنعمت عليهمءغير 
المغضوب عليهم ولاالضالين ) فهذا رجوعمن الغيبة الى الخطاب؛ومن 
فؤائده أنه ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تل كالصفات العظام من 
الربوبية العامة » والملك الخاص » فعلم العالم بمعلوم عظيم الشآن 
حفيق بالخضوع له » والاستعانة يه فى المهمات » فخوطب ذلك المعلوم 
الموصوف يثلك الصفات ؛ فقيل : اباك نعيد يامن يئتصف بهذه الصفات 
آأى نخصك بالعبادة » والاستعانة » ليكون أدل على العبادة ؛ لذلك 
التميز الذى لا تحق العبادة الا به » فان قوله ( اباك نعبد ؛ واياك 
نستعين ) بعد قوله ( الحمد لله رب العالمين ) عدول من الغيبة 
الى الخطاب للاتساع من ناحية ولان الحمد دون العبادة من ناحية 
آخرئ » فقد يحمد الإنسان للانسان صنيعا أو معروفا © لذا استعمل 
لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة فى الخبر فقال « الحمد لله » ولم يقل 
« الحمد لك »© فلما وصل الى العبادة التى هى أقصى الطاعات 
قال ( اياك نعبد ) فخاطب بالعبادة اصراحا بها وتقريا منه عز اسمه 
بالالتياء الى لتهدوة امنيا << 0م ب 1 





ل 0-1 ا 


أما آخر السورة فقد قال فيه ( صراط الذين أنعمت عليهم. ) 
فأصرح الخطاب لما ذكر النعمة ثم قال « غير المغضوب عليهم. » 
عطفا على الاول لان الاول موضع التقرب من الله يذكر نعمه » 
فلما صار الى ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضب » فأسند 
النعمة اليه لفظا وزوى عنه لفظ الغضب تحتنا ولطفا ٠‏ 


ففى هذه قد انتقل فى أولها من الغبية الى الخطاب لتعظيم 
سآن المخاطب وعكس قى آخرها فانتقل من الخطاب للغيبة لتعظيم 
شأن المخاطب أيضا » لآن مخاطبة الله سبحانه وتعالى بأسناد النعمة 
اليه تعظيم لشأنه » وخطابه » كذلك ترك مخاطبته باسناد الغضب اليه 
تعظيم لخطابه م ومن هذا القبيل قول جرير : 
متى كان الخيام بذى طلوح 7 سقيت الفيث أيتها الخيام 
زذكر الهيام ثم أمرع فى كلام آخر وؤغو قوله ب« بذى طادح » 
لتفنت وقال : سقيت الغيث أيتها الخيام )) 015 ا* 
؟ ‏ الرجوع من خطاب الفيبة الى خطاب النفس : كقفوله 
تعالى : ( ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها » وللارض 
اكتا طوعا أو كرها » قالتا أثبنا طائعين فقضاهن سبع سموات 
فى بومين » وأوحى الى كل سماء أمرها. ء ‏ وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ء ذلك تقدير العزيز العليم ) فقد التفت فيه من 
الغبية فى قوله تعالى ( ثم استوى ) » وقوله ( فقضاهن ). وقوله 


ثم | 
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فا 


سس هده 
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( وأوحى ) الى التكلم فى قوله تعالى ( وزينا ) قالعدول من مخاطبة 


الفنة 5 اله مقاطة للد 0 من مهمات الاعتقاد » وفيه تكذيب 


وأئها . نا روكلم) ٠‏ 


س ‏ الالتفات من التكلم الى الخطاب كقوله تعالى ( ومالى 


.لآ أعبد . الذى فطرنى وأليه ترجعون ) فصرف الكلام عن خطاب 


ئفسه الى خطابهم » لانه أبرز الكلام لهم فى معرض المناصحة » 
وهو يريد منا صحتهم ليتطلف بهم ويداريهم » لان ذلك أدخل فى 
امحاض النصح حيث لا يريد لهم الا ما يريد لنفسه وقد وضع قوله 
( ومالى لا أعبد الذى فطرئى ) مكان قوله : وما لكم لا تعبدون 
الذى فطركم » آلا ترى الى قوله ( واليه ترجعون ) ولولا أنه قصد 
ذلك لقال الذى فطرنى واليه أرجع » وقد ساقه ذلك المساق الى 
أن قال ( أنى آمنث بربكم فاسمعون ) 09 ٠‏ 


4؛ ‏ من الخطاب آلى الغيبة : كقوله تعالى ( حتى اذا كنتم 
فى الفلك وجرين بهم بريح طيية وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين 
م ل الكلام من 
الخملاب الى الغية لنائ:ة فته ذكر حالهم لعير هم 6 ليدفعهم على 
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التعجب منهم والانكار عليهم » فلو قال : حتى اذا كنتم فى الفلك 
وجرين بكم يربح طبية » وفرحتهم بها » وساق الخطاب معهم الى 
آخر الامة لذهبت تلك الفائدة الناكجة عن خطاب الغبية كم ٠‏ 


ه ‏ الرجوع من خطاب التثنية الى خطاب الجمع » ومن 
خطاب الجمع الى خطاب الواحد : 


كتوله تعالى : « وأوحيئا الى موسى وآأخيه أن تبوءا لقومكما 
بمصر بيوتا » واجعلوا بيوتكم قبلة » وأقيموا الصلاة » وبشر 
المؤمنين » فقند نوع الخطاب فى هذه الآية الكريمة » فثنى » ثم 
جمعم » ثم وحد ؛ فخاطب موسى وهارون عليهما السلام بالنبوة 
والاختيار » ثم ساق الخطاب لهما باتخاذ المساجد » وأقامة الصلاة 
ثم خص موسى بالبشارة التى هى الغرض » تعظيما له وتفخيما 
لامره لأنه هو الرسول على الحقيقة م ٠‏ 

مما يتقدم يتضح لنا القول فى الالتفات ؛ وكان ابن الاثير 
موفقا عندما نعته بأنه من شجاعة العربية تشبيها لها بالانسان 
الشجاع وقد حصره فى اللغة العربية دون غيرها من اللغات » وهو 
بجائب ما بفيده من الاتساع فى الكلام فائه يساق لأغراض خاصة 
كالتعظيم والتفخيم » بالاضافة الى أنه يكسو الكلام طلاوة » كما 
أن الكلام اذا نقل من اسلوب لاخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع 
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متشابه » ولذا يقول عنه ابن الاثير انه خلاصة علم البيان (التى 
حولها بدندن واليها تستند البلاغة » وعنها يعنعن ) زان ء» 


تئاثرت دراسة ابن الاثير لهذه القخية عبر كثيه + آلا أنه قد 
خصص لدراستها كتاب « الاستدراك فى الأخذ على المآخذ الكندية 
من المعانى الطائية » 350 ولكن دراسئته للسرقات فى هذا الكتاب 
دراسة غير كافية فانه تكلم فيه عن النسيم » والسلخ ( والمسخ 
فقط » ولقد استدرك على نفسه بعد ذلك فتناول نوعين آخرين من 
السرقات كما سوف نوضححم » يقول : ( واعلم أن علماء البيان قد 


تكلموا فى السرقات الشعرية فأكثرو » وكنث آلفت فيه كتابا » 


وفقسمته ثكلاثة أقسام : نسها هه وسلخا ومسخا ( رككل » وهذا دليل 
على أنه ألفه قبل المثل السائر 


تناول هذه المشكلة فى كتبه متناثرة الا أن أوفى دراسة لها عنده 
كانت فى المثل السائر ؛ أما دراسئه لها فى الجامع الكبير أوالمفتاح 
المنشا فليست بالعمق الذى هى عليه فى المثل السائر » فلم نجد 
التحليل والموازنة التى فى المثل » بل دراسة متبورة مستوفزة تحث 
عنوان ( الاخذ والسرقة والاشارة الى الجيد من ذلك الذى لابأس 
به » والردىء الذى لا فسحة فى استعماله ؛ لانه عبب فى الكلام 
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سس لاثما سم 


فاحش ) 055 + وان كان منهجه وعرضه واحد » فهو يميل الى الكثير 
من التقسيم والتبويب » شأنه فى دراسته تلك كشأنه فى دراسته 
السايقة لفنون البلاغة ٠‏ 


وهئاك دراسة قيمة استفدت منها كثيرا عند معالجة هذا الفن 
كما سوف يتضح » وهى دراسة مشكلة السرقات فى الادب العربى 
فقد تناول المؤلف أثناء عرضه لناهج النقاد العرب فى بحث 
السرقات » منهج ابن الاثير فى دراسة لهذه القضية عبر كثيه ركم ٠‏ 


يحدد أمن الاثير منذ البداية » فاكدة دراسة السرقات »؛ فهى 
توضح للشاعر كيف بلأخذ المعانى من غيرهءاذ لابد من الاخذ والسرقة 
غير أن الآخذ لابد له أيضا أن بعتمد على التورمة والخفاء لا أخذء 
فيكون أخهذه أخفى من سفاد الغراب وعم + ش 


كما يقرر أيضا أن باب الابتداع مفتوح الى يوم القيامة »فصياغة 
المعانى وابتداعها يتساوى فيه الشعراء » فلا فضل لسابق على 
لاحق ( لان الخواطر تأتى من غير حاجة لى اتباع الاخر ) 20 » 
وذلك مثل المعانى المقرورة التى تدولت بين الجميع وصارت معروفة 
شائعة » كما يجىء فى الغزل » أو فى المديح » أو فى المراثى » وفى 
النهاية يخلض الى أن المعنى العام ليس فيه سرقة » بل تطلق السرقة 
فى رأيه على -المعنى. المفصوص » أما ما شاع وانتشر بين القوم أو 
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القبيلة فهذا من توارد الخواطر ( ولعمرى ان القوم اذا كائوا 
من ققبيلة واحدة » فان خواطرهم تقع متقاربة ؛ كما أن أخلاقهم تكون 
متقارية ) م * ومن ثم فليس هناك سرقة ٠‏ 


لكن الغريب أنه لم يثيت على قول فى دراسته للسرقة » فهو 
ثارة يقول ( والذى عندى فى السرقات أنه متى أورد الاخر شيئًا 
من ألفاظ الأول فى معنى من المعانى » ولو لفظة واحدة » فان ذلك 
من آول الدلئل على شرفي )كم واخرى يرق ( أن الممانى مشتركة 
بين أرباب هذه الصناعة ٠‏ وانما يتفاضلون فى تركيبها » واختلاف 
.صورها ) 050 ٠‏ وثالثة يرى أن هذا من توافق الخواطر وتواردها 
ولااشىء فى ذلك » ( وأما المواردة : هى أن يتفق اختراع المنشىء 
لانشاء من قبله من الافاضل »؛ فذلك دليل على قوة انثشائه وحسن 
خاطره ) ويستدل على ذلك بأبيات الحطيثة » أنشدها ابنميادةفقال: 


ونواره ميل الى الشمس ظاهرة  7٠‏ 
فقبل لابن ميادة هذا الحطيكئة قال : أكذلك هو ؟ قيل نعم ٠‏ 
فقال الان علمت أنى شاعر » ما سمعت بهذا الا الساعة رم ٠‏ 


أما فى الاستدراك فائه بتكلم عن عمود المعانى » فالذى يخرج 
غن هذ! العمود » بكون معتى أنفرد به الشاعر دون غيره 4 ومن 
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يأخذه منه يكون سارقا له :م » أما المعانى التى لا يمكن أن تنشعب 
عن هذا العمود فان قائلها بلغ الثنهاية فبها 6 ولم يترك زيادة 
لمستريد » ولذا علق عليه م هدارة قائلا ( ومعنى هذا أن باب 
الابتداع الذى قال عنه أبن الاثير أنه مفتوح الى غبر نهاية » ليبس 
مفتوحا بالنسبة لجميع المعانى » فهناك معان ضغطت مائيتها ولم 
ببق الاول منها للاخر ثمالة يضيف اليها رحيق فكره » وأخرى لم 
تستنفد لان الاوائل لم بلحوا عليها كثيرا بخيالهم ) ركم وهذآأ 
محال ؛ فالقرائح تجود يما عندها » كل حسب ثقافته واستعداده 


كما رأى أن السرقات الشعرية لا يمكن الوقوف عليها الا يحفظ 
الاشعار الكثيرة التى لا يحصرها عدد فى عصور الادب' المختلفة 
وليس عمنز دون-عصر ( فين رام الاخذ .بتواصيها © والاشتمال 
على قواصيها » بأن يتصفح الاشعار تصفحا » ويقتنع بتآملها ناظرا 
فائه لا يظفر منها الا بالحواشى والاطراف ) ركم ء والدليل 
على ما وجده ابنالاثير فىكل مندمشق سنة سيعوثمانين وخصماكة 
ومصر سنة تسع وتسعين وخمسمائة حيث وجد أهل المصرين 
يلمعو ببانات ويزعمون أنها من المعانى الغريبة التى عقمت القرائح 
بمدها أن تلد مثلها » فأوقفهم على حقيقتها وأخبرهم بأن ابن الخياما 
أخذ معناه من المتنبى وعمارة اليمنى أخذ معناه من أبى تمام فذله 
ولم يبعد العهد والزمن لا بالمثنبى » ولا بأبى تمام فكيف يكون الحال 


لمن بعد عهده » ودرس تسعره 3 
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ولذا كانت عدته فى التآليف » الوقوف من الشعر على كل ديوان 
ومجموع 4 المحفوظ منه والمسموع فلما رآه محرا لا بوقف على 
ساحله ولم تحص أسماء قائلة م( اقتصر على ما تكثر فوائده و اضعب 
متاصده ٠‏ فوجد ضالته المنشودة فى أشعار المتنبى فابى تمام 
والبحمترى فهم عنده ) لحك لشحر وعزاه ومناته الذين ظهرت على 
أيديهم حسناته ومستحسناته » وقد حوت أشسعارهم غراية المحدثين 
الى فصاحة القدماء وجمعت بين الأمثال السائرة وحكمة الحكماء )04 
ولذى هداه لذلك » النظر والاجتهاد “وليس التفكير والاتفاق © ومعد 
هذا التمحيص اختار دواوينهم لاشفتمالها على محاسن الطرفين من 
المعانى والالفاظ » وهذا عليه لاله لان الاحرى به أن يتناولها عند 
غيرهم من الشعراء ولكن يكفيه ما قدم فهو جهد محمود له . 
فتند درس + وقسم ؛ وفرع ٠.‏ 
.من هذه الاقسام ما بانى : 

أولا ‏ النسخ : ويقع على ضربين : 

0( أخذ اللفظ والمعنى جميعادون زيادة عليه ويسمى وقوع 
الحافر على الحافر كقول امرىء القيس : 


وقوفا بها صبحى على مطيهم ٠١‏ يقولون لا تهلك أس وتحمسل 
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فقد أخذه طرفه وخالف فى لفظ واحد فى فقال : 
وقوفا بها صحبى على مطيهم 01 يقولون لا تهلك أسا وتجسلكد 
وقد اكثر الفرزدق وجرير من هذا فى شسعرهما » وأحيانا 
يتساويان لفذظا بلفظ لدرجة قيل انهما كانا ينطقان فى بعض الاحوال 
عن ضمير واحد 4 وان كان أن الآثير 5 معد ذلك رومخم ٠»‏ 
(ب) أخذ المعنى وأكثر اللفظ » مثل قول قائل فى مدح معيد 
المغنى : 
أجاد طويس والسريجى بعده ٠١‏ وما قصبات السبق الا ممه 
محاسن أصناف اللمغنين جمة ٠20‏ وما قصبات السبق ألا لمعيسبد 
الثانى السلخ : وهو أخذ بعض المعنى » مأخوذا ذلك من سلخ. 
الجلد الذى هو بعض الجسم المسلوخ وقد قسمه الى أحد عشر 
ضريا 0 » وبرى أل هذا التقسيم أوجدته القسمة » وأقسامه هى : 
وأقسامه هى ١ ٠:‏ 
الا قلبلا لآن الشاعر بعميه على غير عارفيه فتكون معرفة أن هذا 
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المعنى من ذاك عسرة غامضة ؛ فهو غير متبين الا لمن كان أعرق 

فى ممارسة الاشعار وغاص فى استخراج المعانى كقول الشاعر : 

لقند زادنى حبا لنفسى آننى ::. بغيض الى كل امرىء غسير طائل 

ش فأخذه المتنبى واستخرج منه معنى آخر الا أنه ثبيهه فقال : 

واذا اتتك مثمتى من ناقص ٠.‏ فهى الشهادة لى بأئى فاضصل 
وهذا النوع يتنوع بين الغموض والوضوح * 

7 ؟ د أن يؤخذ المعنئ مجردا من اللفظ » وذلك مما يصعب جداء 

كفوله عروة بن الورد : 

ومن بك مثلى ذا عيال ومقفترا ٠٠‏ من الال يطرح نفسه كل مطسرح 

ليبلغ عذرا أو ينال رغيبة ٠-١‏ ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 
أخذه أبو تمام فال 5 

فتى مات بين الضرب والطعن مية ٠.‏ تقوم مقام النصر اذ فاته النصر 

وأظهرها شناعة على السارق »6 وهذه المتخذ افتضح بها اليحئرى غاية 


٠‏ ولكنى مدحت بك الديحطا 


ع هم 


فلم امدحك تفخيما بشعرى 


]مم 


فقد أخذه من قول حسان بن ثايت فى مدحه للرسول له : 
ما ان مدحت محمدا يمقالتى ..٠.‏ لكن مدحت بمقالتى محمذا )١417(‏ 
ولذا يرى ابن الاثير فى هذا الضرب أنه لابد من: مخالفة 
فى لفخلة أو بكسود عبارة أحسن من عبارته » فاذا لم يفعل الشاعر 
ذلك ووضع ما أخذه واضحا ديئا دل على نفسةه بالسسرقة كقول 
المتنيى : 
لم بيسلم الكرفى الاعقاب مهجنه ٠.‏ ان كان أسلمها الاصحاب والشيع 
اخذه من قول أب تمام :من قضيدة على ,وزئها وقافيتها : 
ما غاب عنكم من الاقدام اكرمه 1 فى الروعاذا غاب تالانصار والشيع 
فليس فى السرقات الشعرية أقبح من هذه السرقة ندم ٠‏ 
وان ا المي أن مس سردا قر ااي العدي سم 
أجد اللامة فى هواك نذيذة 6٠‏ شصغنا بذكرك فليملنى الوم 
الذى أخذه المتنبى فعكسه قائلا : 


أأحه واحب فيه ملامة ٠‏ ان اللامة فيه من اعداثه )١45(‏ 
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ه ‏ أخذ بعض المعنى » كقول على من جدلة : 


واثل مالم يحوه متقدم :20 وان كله اخر فهو تاي ع 


توفع عن عون المكارم قدره ٠0‏ ثما يفعل الفعلات الا عذاريا 
فالمتنيى فعل مالم يفعله غيره » أما اين جبلة » فانه أيضا فعل 
مالم يفعله آحد ممن تقدمه أيضا » وان نال منه الآخر شيئًا فانما 


5 - وهو أن يؤخذ المعنى فيزداد عليه معنى آخر » كقول 


وملمومة زرده ثوبها 23 ولكثه بالقثامختل 
فقد أخذه من أبى نواس » فى قوله : 
امام خميس أآرجوان كأنه ٠٠١‏ قميص محوك من فنا وجياد 


7 وهو أن يؤخذ المعنى فيكسى عبارة أحسن من العبارة 
الاولى وهذا هو المحمود الذى يخرج به حسنه عن ياب السرقة١2‏ 





689؟) المثل السائر ج؟ ص 6م؟ ٠‏ 
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جذلان من ظفر حران أن رجعث 1١.‏ مخضوية منكم أظفاره لبشمى 
أحذه اليحترى فقال 9 

اذا احتربت يوما ففاضت دماؤها .٠.‏ تذكرت القربى ففاضت دموعها 
م ان يؤخذ المعنى ويسيك سيدا موجزا » وذلك من أحسن 

السرقات » للا فيه من الدلالة على بسطة الناظم فى اإلقول وسعة 

باعه فى البلاغة » كقول يشار : 

من راقب الناس لم بظفر بحاجته .٠.‏ وفاز بالطيبات الفاتك الهج 
أخذه سلم الخاسر فقال : 

من راقب الناس مات نما اع وفاز باللذة الجسور 

فيين الديتين لفظئان فى التأليف امم مو 
ه ‏ وينقسم الى قسمين : 
0( أن يعون المعنى عاما فيجعل خاصا » وهو من السرقات 

التى يسامح فيها صاحبها :م كقول الاخطل 05 + 


لاتنه عن خلق ونأتى مثله +٠-‏ عار عليك اذا فعلت عة عفكل سيم 
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أخذه أبو تمام فقال : 
ألوم من بخلت يداه واغدى .'. للبخل نزيا ؟ ساء ذاك صنعا 
فالاول نهى عن الاتيان يما ينهى عنه مطلقا » وجاء بالخلق 
منكرا فجعله شائعا فى بايه » أما أبو تمام » فانه خصص ذلك بالبخل؛ 
وهو خلق واحد من جملة الاخلاق ٠‏ 
تبه النقامى ناما كتركء :ا لعا 
ولو حاردت شول عذرت لفاحها ٠٠‏ ولكن منئعت الدر والضرع حافل 
أخذه المتنبى فجعله عاما : 
وما يؤلم الحرمان من كف حارم ١١.‏ كما بؤلمالحرمان من كفسرازق(54١)‏ 
زيادة البيان مع المساواة فى المعنى » وذلك بأن يؤخذ 
المعنى فيضرب له مثال يوضحه كقول أبى تمام : 
هو الصنع إن يجعل نفع وان يرث /١٠.‏ فلكريث فى بعض المواطن أنفسع 
فقد أخذه المتنيى فأوضحه بمثال ضربه له وقال : 
ومن الخير بط سيبك عنى ٠.‏ أسرع السحب فى المسير الجهام 
وهذا من المبتدع » لا من المسروق » وما أحسن ما آتى بهذا 
المعنى فى المثال المناسب له :م ٠‏ 
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١‏ اتحاد الطريق واختلاف المقصد + ومثاله أن سلك 
الشاعران طريقا واحدة » فتخرج بها الى موردين أو روضنين » 
وهناك بين فضل أحدهما على الآخر جحدلم فمما جاء منه قول النابغة: 
اذا ما غزى بالجيش حلق فوقه .٠.‏ عصائب طير تهتدى بعصسائب 
جوائح قد أيقفن أن قبيلة .'. اذا ما التفى الجمعان أول غالب 

وهذا المعنى توارد عليه كثير من الشعراء قديما وحديثا وأوردوه 
كثبرا فقال أبو نواس : 

وعوه « اط :6 غسزوته 0 عه 4 باللد من د ٠‏ 8 
وقال مسلم بن الوليد : | 
قد عود الطير عادات وثقن بها ... فهن يتيعنه فى كبل مرتحل 
وكلها معان لا تفاضل بينها الا من جهة السبك أولا يجاز فى 
اللفظ أما مسلم بن الوليد » فقد أعرب فى هذا المعنى فسلك هذه 
الطريق مع اختلاف مقصده اليها فقال : 
أشربث آرواح العدا وقلوبها ٠١‏ خوفا فائفسها اليك تطسير 
لو حاكمتك نطالبتك بذحلها .٠‏ شهدت عليك تعالب ونسور 
فهذاأ من الملبح البديع الذى فضل به مسلم على غير فى هذا 
المعنى (لادا) وأبضا فهذا من المليبح البديع لابن الاأثير مما حدا 
بالدكتور / محمد هدارة الى القول : 





* 55١ المثل السائر ج؟ ص‎ )١65( 
' 5*5 المثل السائر ج”" ص‎ )١5970 








7 ل ا 


( ولاشك أن هذا الضرب جديد عند ابن الاثير » اذ أن يخرج 
عن حدود المعانى الجزكية فى البيت الواحد » ليلمح تآثر الشعراء 
بعضهم بيعض فى قصائدهم ذات الموضوع الواحد » ينظر اليها 
بوصفها وحدة ؛ ويتحسس التآثر والتأثير فى مجموع المعانى لا مى 
مفرداتها ٠‏ ويستطيع بهذه النظرة أن يدرك استيحاء المتأخر من 
المتقدم » ويفاضل بين شاعر وآخر » ويتبين تطور المعنى من شاعر 
لاخر ومن عصر لعصر » وتلك هى الدراسة الجدية الحقيقية التى 
يعنى بها النقد من وراء مشكلة السرقات ) 2 ٠‏ 


ثالثا : المستخ وهو قلب الصورة الحسنة الى صورة قبيحة ؛ 
أى احالة المعنى الى مادونه » مأخوذا من مسخ الآدمبين قردةرة»0 
وهذا من أرذل السرقات «0تم كقول أبى تمام : 
فتى لا يوى أن الفويضة مقنتل ٠2‏ ولكن يرى أن العيوب مقاتل 

وقول المتنبى : 
يرى أن ما بان منك لضاوب ٠20‏ باأقتل مما بان منك لعسائب 
( فهو وان لم يشوه المعنى » فقد شوه الصورة ) ولخم ٠‏ 


أما الشق الاخر من المسخ وهو قلب الصورة القبيحة الى 





إى4ه١1)‏ مشكلة السرقات ص ٠ ١١١‏ 
(155) المثل السائر ج؟ ص ٠ 5711١‏ 
(070) السابق ص ٠ 5١٠١‏ 

(19) السايق ص 5٠١‏ * 





74 سس 


صورة حسنة » فانه لا يراها مرءقة » بل يراها أصلاحا وتهذييا 39م 


أما القسمان الاخيران » وهما الرابع » والخامس » واللذان 
أخل يذكرهما فى كتابه الاستدراك وهما : أخذ المعنى مع الزيادة 
عليه » وعكس المعنى الى ضده واكد أنه سوف بتناولهما فى ااثل 
السائر قائنا لم نجد لهما ذكرا ‏ ولربما أنست ابن الاثير هذه 
الاقسام الكثيرة والتفربعات العديدة ذكر هذين القسمين » وان 
كان أورد ضمن انوع الثائى وهو السلخ بعض الالوان التى تنطبق 
عليها تسمية هذين النوعين الا أن كلامه: الذى ينص على أن هذين 
النوعين ليسا بنسخ ولا سلخ » ولا مسخ 5م يد حض ذلك » 
فأين اذن بقبة الاقسام ؟. 


ببقى بعد ذلك لابن الاثير هذا الجهد العلمى النقدى الرائع 
الذى يدل مع الشق الاول وهو دراسة البلاغة على ذوق الرجل وعلمه 
ورسوخ قدمه فى مضمار النقد والبلاغة » ويكفيه ما قدم » ومن 
أراد المزيد » فليبدث ولينقب شريطة أن يسير على الدرب دون 
كلل أو ملل + 


وبهذا أيضا نكون قد أنتهينا من دراسة ابن الاثير للملاغة 
يفنونها الثلاثة المعائى والبيان والبديع » وللحق فان للرجل نظرات 
صاشة وتذوق مبغوق غبره كثيرا ممن تصدوا للتأليف البلاغى فقد 





(؟١)‏ السابق ص 5١١‏ * 
)١39‏ السابق ص 65" * 














سس جك/اكأ سم 


ناقش وعلل ومثل وحلل ونقد وصوب » وأتى بمسميات لم يسيبق 
ليها ٠‏ كما أن البلاغة يجب أن تدرس كماقسمها الىصناعةمعنوية 
وآأخرى افظية ءولا كما هو معروف من علم معان وبيان وبديع لان 
البديع يجب أن يضم الى فنى المعانى والبيان » وقد رأينا صدق ذلك 
خاصة فى دراسة الألتفات » فيكفى الرجل ما قدم + 

وبهذا تنتهى دراسة الرجل لفنون الفصاحة والبلاغة فضرب 
قيها بسهم وافر وسير أغوارها وغاص لججها فاستخرج دررها من 
محارها ونثرها فى كتبه سالفة الذكر كما نثرت فوق العروس الدراهم 
فازداد كل منهما جمالا يصاحبه ورحم الله ابن لاثير الجزرى على 
ما قدم للمكتبة العربية البلاغية من جهد يقف به على قدم المساواة 
مع من آلف فى البلاغة خاصة رجالات المدرسة الأدبية البلاغية ٠‏ 





إلام ا 


الخا تس سة 

وبعد +٠٠‏ فهذا جهد ابن الاثير وهو جهد صادق سابق لم 
يسر فيه وفق منهج السكاكى أو غيره ممن درسوا البلاغة على 
أنها ثلاثة فنون 2 دل قسمها هو الى الصناعة اللفظية » والاخرى 
الصناعة المعنوية » وأدرج تحت كل قسم منها ما يتصل به مسن 
عناصر بلاغية » كما أنه لم بتقيد بالتسميات الموروثة ٠‏ ونعتقد 
من تسمية كتبه سواء المثل أو الجامع أو المفتاح فقد وضع فيهم 

وئحن اذا أقصينا ما يخص الكتابة ‏ لأن ذلك بعيد عن البلاغة ‏ 
لم نجد بدا من التقسيم الثلاثى للبلاغة حتى نضم شتات كل فن 
الى أصوله أو مع ما يناظره ( فالحديث عن هذه الفنون البيانية ببأتى 
عنده متداخلا على حسب ما تستدعيه طبيعة البحث ) 0 ٠‏ 


ومن دراستنا لهذا الجهد الأصيك نقول ان الرجك كان مولعا 
بالتقسيم والتفريع » والاعتداد بنفسه الى حد كبير » وصل به الى 
أن يأخذ من غيره وينسبه لنفسه ثم يرمى غيره بالخطل والخطأ 
وتلك صفة واضحة فى ابن الاثبر أدت به الى الوقوع فى بعض 
الأخطاء ثوهئا عثها فى حينها وذلك ‏ على سبيل المثال لا العصر ‏ 


مكل موقفه من درسة المجاز وعببه على غيره والعيب فيه هو » 





)١(‏ فى البلاغة ص 5٠‏ علم البيان دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
بيروت سنة ١990/54‏ دا / عبد العزيز عتيق ٠‏ 





اي 0 


كما أنه لم يفرق بين التشبيه والتمثيل » وقسمه من حيث اللفظ ؛ 
ومن حيث المعنى كما آنه خلط أيضا بين الاستعارة والتشبيه مضمر 
الاداة » كما أدخل المشاكلة ضمن الطباق والمتابلة وألحق الجمع مع 
التفريق والتقسيم ضمن التقسيم » وبالجملة فانه مزج كثيرا بين 
الوان البديع بعضها وبعض كما أوضحنا ذلك فى حينه ٠‏ ولكن يكفى 
الفاضل أن تعد أخطاؤه » فائه اذا كان قد وجدت عنده بعض هذه 
الهنات التى قرضها عليه المنمج الذى اختطه لنفسه فيكفيه دراسته 
للفصاحة والبلاغة ونظراته الصائبة فيها » وأيضا تفريقه بين 
الكناية والتعريض » كما أنه رأى ان الطباق جزء من المقابلة ولذا 
يتوجب اقترانهما بيعضهما بعضا » وأتى بشكل واضح وواعى للجناس 
والمحلق بالجناس وفرق بينهما الى غير ذلك مع الكثير من التقسيمات 
والتفريعات التى يلتقى فيها مع السكاكى أحيانا لكن البون شاسع 
والفرق كبير » لأن تفريعات ابن الأثير يلونها الفن والذوق الادبى 
الرفيع » آما تقسيمات السكاكى فيلوتها المنطق » ويكفى ابن الأثير 


هذاء 





5 


المصادر وامراميع ١‏ 


آين جني : 


)١(‏ هذه 


الجامع الكدير فى صناعة المنظوم من الكلام » 


والمنثور تحقيق مصطفى جواد ؛ وجميل سعيد + 


المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر طبع المطبعة 


المصرية ببولاق سنة ؟158ه * . 


المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر + تحقيق 


0 


ا المكشا لحديقة الأنشا ء مخطوط بدار الكثب 
المصرية تحثك رقم 1 أدب ٠‏ 


الوشى الأرقوم فى حل المنظوم والمنثور ٠‏ مطبعة 


كمرات الفثون دمصر سئة 4ة؟١!‏ + 


لبنان الطبعة الثائية ٠‏ 





هى أهم المصادر والمراجع الثى عولنا عليها فى الدراسية +. 


509/4 سل 


أحمد بن اسماعيل بن الأثير الحلبى : 
جوهر الكنز : تحقيق د:/ محمد زغلول سسسلام 
منشأة المعارف بالاسكندرية ٠‏ 
أحمد الهاشمى : 
جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع الطبعة 
الثانية عشرة ٠‏ 
الحسن بن عبد الله العسكرى » أبو هلال : 
ش الصناعتين : الكتابة والشعر » طبع دار الكتب 
العلمية © بسبرورثك لينان طبعة أولى سنة امةا ٠‏ 
1 الخطيب التبريزى : 
الكافى قى العروض والقوافى : تحقيق الحسائى 
حسن عيد الله » طبع دار الجيل للطباعة بالقاهرة 
لم تذكر سنة الطبع ٠‏ 
الخطيب القزوينى : 
ثائنية سئة «#خ9١ ٠‏ 
الدسوقى سلامة : 


المدخل فى علوم البلاغة مطيعة السعادة بمصر 
نسنة ١965‏ طبعة ثالثة ٠‏ 





ل الما لس 


عبد القاهر الجرجاني : 
آسرار البلاغة فى علم البيان ٠‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت لبنان سنة ٠ ١9908‏ 
دلائل الاعجاز ٠‏ دار المعرقة للطباعة والنشر بيروت 
لينان بهذا * 
عبد اللطيف حمزة : 
القلقشندى فى كتابة صبح الأعشى عرض وتحليل 
سلسلة الأعلام ٠‏ العدد إلى » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 191797 ٠‏ 
| عبد العزيز عتيق : 
فى البلاغة العربية ‏ علم البيان ‏ دار النهضة 
للطباعة والنشر » بيروت لينان سئة 4/ا9! ٠‏ 
عمرو بن بحر الجاحظ : 
البيان والتبيين دار الكتب العلمية ييروت لبنان 
لم تذكر سنة الطبع ٠‏ 
محمد مصطفى هدارة : 
مشككلة السرقات فى النقد العربى المكتب 
الاسلامى » الطبعة الثالثة ١4ؤا‏ * 


محمد مرتضى الزبيدى ٠‏ 


55 تاج العروس من جواهر القأاموس منشورات دار 
مكتبة الحياة بلبنان ٠‏ 
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